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        التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي السورة

أ. اسم السورة. 

 سميت هذه السورةُ الكريمةُ بسورة فاطر ، حيث جاء في مطلعها قوله تعالى ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ       ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ  

[ فاطر : ١ ] فسميت بهذا الاسم لاستفتاحها بهذه الصفة العظيمة الدالة على عجيب قدرته تعالى وبديع صنعه . 

  كما سميت بسورة الملائكة لورود ذكر الملائكة الكرام عليهم السلام ، في مطلعها بما يدلُّ على عظمتهم وطاعتهم وجليل قدرهم ورفيع درجتهم عند ذي الجلال والإكرام وعجيب خلقهم الذي يتناسب مع مهامِّهم الجليلة ويبين عظمة الخالق وبديع صنعه وفي هذا إشعارٌ بنعم الله تعالى على عباده وتفضُّله عليهم ، فإن فطر السموات والأرض : ابتداؤهما وإنشاؤهما وإبداعهما ، وكذلك خلق الملائكة بهذه الهيئة حتى يتمكنوا من أداء مهامِّهم حيث لا يتنزلون إلا بالحق ولا يرسلون إلا بالخير .   
ب. فضائل السورة . 

  ورد في فضائل هذه السورة الكريمة ما يرغِّب في تلاوتِها ويبيِّن مزيَّتها  :
 * فعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ ) (
) . 
وهذه السورة الكريمة من السور المثاني . 
وروى أبو عبيد القاسم بسنده عن عامر بن عبد قيس قال : " أربعُ آياتٍ من كتابِ الله إذا قرأتُهن ما أبالي ما أصبحُ عليه وما أُمسي : ( ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ        ﯯ    +ﯰ (  [ فاطر : 2 ] ، وقوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ    ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ     ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ   [ يونس: 107] ، وقوله تعالى  ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﭼ  [ الطلاق : 7 ] ، وقوله تعالى  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ    ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ    [: هود: 6 ] " (
)
ج. مكية السورة. 

 هذه السورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة .
قال القرطبي : " سورة فاطر مكية في قول الجميع " . (
) 
· نزلت بما يشهد بعظمة الخالق جل وعلا وبديع صنعه وجليل إنعامه  . 

· نزلت مقررة لوحدانيته تعالى ومفندة شبه أهل الشرك .   

· نزلت لتقرر الإيمان بالبعث بالأدلة والبراهين .
· وكان نزولها تسلية وتسرية وتثبيتا لقلب النبي ( . 

د. عدد آيات السورة . 

  عدد آيِها : أربعون وست آيات في المدني الأخير والشامي ، وأربعون وخمسٌ في عدد الباقين .

 وكلمها : ( 777 ) سبع مئة وسبع وسبعون كلمة . 

 وحروفها : ثلاثة آلاف ومئة وثلاثون حرفا  (
) . 

هـ. محور السورة  . 

 حديث هذه السورة الكريمة حول تقرير العقيدة الإسلامية : حيث استفاضت في بيان أركان الإيمان : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وأجابت عن الأسئلة الملحَّة التي تدور في الأذهان :  كيف ؟ ولماذا خلقنا ؟ وما هو دورنا في هذا الوجود ؟ وما هو مصيرنا ؟ فتضمنت السورةُ حديثا عن خلق الإنسان والغاية من وجوده ومصيره الذي ينتظره ، كما تحدثت عن نظرة المؤمن للكون والحياة . 

 والمحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة : التذكير بنعم الله تعالى الجليلة ، من ذلك نعمة فطر السموات والأرض ونعمة إرسال الملائكة بالخير ، ونعمة الزيادة في الخلق ونعمة خلق الإنسان ونعمة الرزق ونعمة العناية والهداية ، والإنذار والإعذار ، ونعمة القرآن ونعمة الفوز بالجنان ، والنجاة من النيران ، ونعمة الاستخلاف في الأرض ، وحرية الاختيار ، ونعمة الآثار المبثوثة والعبر الناطقة ، ونعمة الإمهال والحلم ، ونعمة إهلاك الظالمين وقطع دابر المجرمين ، هذه النعمُ الجليلةُ حين نتأملُها في ضوء هذه السورة الكريمة : تملأ قلوبَنا هيبةً وإجلالا ، وتشحَنُ نفوسَنا خشيةً وتعظيما ، وأرواحَنا تحفُّزا وتوثُّبا ، ورغبةً ورجاءً في فضل ورحمةِ هذا المنعِم العظيم . 

يقول صاحب الظلال : " هذه السورة المكّية نسق خاص في موضوعها وفي سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد . فهي تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نهايتها ، إيقاعات موحية مؤثرة تهزه هزاً ، وتوقظه من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود ، وروعة هذا الكون؛ وليتدبر آيات الله المبثوثة في تضاعيفه ، المتناثرة في صفحاته؛ وليتذكر آلاء الله ، ويشعر برحمته ورعايته؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة؛ وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع الله ، وآثار يده في أطواء الكون ، وفي أغوار النفس ، وفي حياة البشر ، وفي أحداث التاريخ . وهو يرى ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس ، ووحدة اليد الصانعة المبدعة القوية القديرة . . ذلك كله في أسلوب وفي إيقاع لا يتماسك له قلب يحس ويدرك ، ويتأثر تأثر الأحياء .

والسورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات ، يصعب تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات . فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري ، تستمد من ينابيع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعث . فتأخذ على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع ، إلى الإيمان والخشوع والإذعان . "  (
)  . 

و. المناسبات  . 

1. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
  محور السورة يدورُ حول التذكير بنعم الله تعالى وعظمتِه تعالى ، وتسميتها بسورة " فاطر " ، وسورة " الملائكة" : يحملُ دلائل العظمة وآيات القدرة وشواهد الإبداع حيث خلق الله هذا الكون الرحيب بهذا الإبداع العجيب الشاهدُ على كمال قدرته وبديع صنعه وعظيم سلطانه ولطيف إنعامه ، كذلك خلق الملائكة بهذه القوة العجيبة والسرعة الفائقة والهيئة الرائعة التي تتناسب مع مهامِّهم ووظائفهم ، يحملُ دلالةً على عظمة الخالق وجليلِ إنعامه  .  

2. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
 * في مطلع السورة الكريمةِ حديثٌ عن خلق السموات والأرض ، وفي ختام السورة حديثٌ عن نعمة العناية والحفظ . 

  ﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ       ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ فاطر: ١
ﭧ ﭨ ﭽ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ     ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠﮡ ﮢ  ﮣ       ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ فاطر: ٤١ 

  *  في السورة الكريمة تسليةٌ للنبي ( وتعزية له عن تكذيب الكفار الذين ساروا على خُطى من سبقهم على طريق التكذيب والإعراض ، فإلى الله المرجع والمآب ، وبينت السورةُ أسباب صدودهم وإعراضهم وهو الاستكبار والمكر السيئ ، وجاء الوعيدُ بسنة الله تعالى في المكذبين وهي الإهلاك والعذاب . 

قال تعالى في أول السورة   ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ       ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ فاطر: ٤
و في منتصفها   ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ       ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ     ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ       ﮛ ﮜ ﭼ فاطر: ٢٥ – ٢٦
و في آخرها   ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ  ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ فاطر: ٤٢ – ٤٣ 

3. المناسبة بين السورة وسابقتها 

الصلة بين سورة فاطر وسورة سبأ : صلة واضحة جلية ، من ذلك  : 

* افتتاح السورتين بالحمد على نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة ، ومنها نعمة الخلق والرزق والهداية والاجتباء ، والرحمة والعطاء ، ونعمة البعث والجزاء وغير ذلك من النعم . 
التناسب بين سور الحمد كلِّها : في القرآنِ الكريمِ خمسُ سورٍ مفتتحةٌ بالحمدِ وهي : فاتحة الكتاب الأنعام والكهف وسبأ الملائكة ، ويقترن ذكر الحمد في مطالع هذه السور ببيان نعم الله تعالى العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة التي تضمنتها هذه السور : نعمة الحياة وما يتصل بها من نعمٍ جليلة ، ونعمة الهداية وإرسال الرسل وإنزال الكتب ، ونعمة البعث والجزاء . 

قال الإمام الرازي : " السور المفتتحة بالحمد خمس سور: سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف ، وسورتان في الأخير ، وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهي فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الأخير ، والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء ، فإن الله تعالى خلقنا أولاً برحمته وخلق لنا ما نقوم به ، وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة  ، فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم  ، فلنا حالتان الابتداء والإعادة  ، وفي كل حالةٍ له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء  ، فقال في النصف الأول ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ        ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ     ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [ الأنعام : 1 ] إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد ويدل عليه قوله تعالى ﭽ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭼ [ الأنعام : 2 ] إشارة إلى الإيجاد الأول وقال في السورة الثانية وهي الكهف ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﭼ  [ الكهف : 1،2 ] إشارة إلى الشكر على نعمة الإبقاء ، فإن الشرائع بها البقاء ولولا شرع ينقاد له الخلق لاتبع كل واحد هواه ولوقعت المنازعات في المشتبهات وأدى ذلك إلى التقاتل والتفاني ، ثم قال في سورة  سبأ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ  ﭡ   ﭢ ﭣ ﭼ  [ سبأ: ١ ] إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني ويدل عليه قوله تعالى : { ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞﭟ } وقال في سورة الملائكة ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ       ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [ فاطر : 1 ]  ، إشارة إلى نعمة الإبقاء ويدل عليه قوله تعالى : { ﮤ ﮥ ﮦ } [ فاطر : 1 ] والملائكة بأجمعهم لا يكونون رسلاً إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلِّمين كما قال تعالى ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [ الأنبياء : 103 ] وقال تعالى عنهم ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [ الزمر : 73 ] وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين بقوله تعالى ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [ الفاتحة : 2 ] إشارة إلى النعمة العاجلة وقوله  ﭽ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭼ [ الفاتحة : 4 ] إشارة إلى النعمة الآجلة قرئت في الافتتاح وفي الاختتام " (
).
 * ختام سورة سبأ مع مطلع سورة فاطر تشبه خاتمة الأحزاب مع مطلع سبأ وخاتمة المائدة مع افتتاح الأنعام ، فالقضاء بين العباد نعمة تستوجب الحمد وإهلاك الظالمين وقطع دابرهم  وحرمانهم مما يشتهون كذلك ، ونظير هذا قولُه تعالى  في سورة الأنعام  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ الأنعام: ٤٥ 
قال الإمام أبو حيان : " ولما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاكَ المشركين أعداء المؤمنين ، وأنزلهم منازل العذاب ، تعيَّن على المؤمنين حمدُهُ تعالى وشكرُهُ لنعمائه ووصفُهُ بعظيم آلائه ، كما في قوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ الأنعام: ٤٥ 
فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى ، لأنَّ قوله تعالى ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ          ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ بيانٌ لانقطاع رجاء من كان في شك مريب ، ولما ذكر حالهم ذكر حال المؤمن وبشره بإرسال الملائكة إليهم مبشرين ، وأنه يفتح لهم أبواب الرحمة "  (
).
 * بينت السورتان بطلان دعاوى المشركين وفساد اعتقادهم في تلك الآلهة التي زعموها من دون الله ، فهي لا تضر ولا تنفع ، ولا تملك مثقال ذرةٍ في هذا الكون ولا تقدر على شيءٍ . 
قال تعالى في سورة سبأ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ سبأ: ٢٢
و قال تعالى في سورة فاطر ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ         ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ      ﮎ ﮏ ﭼ فاطر: ٤٠
* في سورة سبأ : دعوة إلى التفكر والنظر ، من ذلك قوله تعالى ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ   ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [ سبأ: ٤٦ ] ،  وفي سورة فاطر : دعوةٌ للتأمل والإمعانِ في آيات الكون ، وحثٌّ على السير والنظر والاعتبار في عاقبة السابقين : ﭧ ﭨ ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ   ﰂ            ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ         ﰎ ﰏ      ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ   ﰙ           ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ فاطر: ٤٤ 
 * في السورتين حديث عن خطورة المكر ، وانكشاف أمر الماكرين ، وفضحهم وخسرانهم ، وسوء عاقبتهم وانقلابِ مكرهم عليهم  : قال تعالى في سورة سبأ ﭽ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ             ﮅ ﮆ ﭼ سبأ: ٣٣
وقال تعالى في سورة فاطر ﭽ ﯞ ﯟ           ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ        ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﭼ فاطر: ١٠
وقال تعالى ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ فاطر: ٤٣ 
4. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
 تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لها ؛ وهو استحضارُ نعمه تعالى واستشعارُ عظمتهِ ،  فتمضي السورةُ الكريمةُ بما يتواكبُ مع محورِ السورةِ ومقاصدِها ، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 
5. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
 مقاطع السورة كما بيَّنا تنتظمُ في سلكٍ واحد وتدورُ في فلَكٍ واحد ، وهو الحديث المستفيض عن لطائف نعمه وجليلِ عطائِه وعظيم سلطانه ، ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة . 
6. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 
التناسب بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة : منها تقرير أركان العقيدة وبيان أصولها ، ورد شبه الكفار ودحض حججهم ، واستجلاء نعمه تعالى ، واستعراض دلائل القدرة وشواهد العظمة ، والدعوة إلى التفكر والنظر والسير والاعتبار .
7. بين مقدمة السورة ومحورها 

   لما دارت السورةُ حول التذكير بنعم الله العظيمة استُهِلَّت بالحديث عن  نعمة خلق السموات والأرض وما فيهما من آيات تدلُّ على عظمة الخالق جلَّ وعلا .
مقدمة السورة 
الاستفتاح بالحمد

ﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ       ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ        ﯯ    +ﯰ ﭼ  

[ فاطر : ١ – ٢ ]
التفسير الإجمالي
ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ       ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ  : حمد تعالى نفسه قبل أن يحمده الحامدون ، وأثنى على نفسه قبل ثناء غيره عليه ، وعلَّم خلقه كيف يحمدونه ، فله الحمد على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال ، وله الحمد على ما أولى عباده من كريم السجايا وجميل الخصال ، وله الحمد على أن علمنا كيف نحمده ونثني عليه .

              ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ  ﭼ    أبدعهما وأنشأهما ، فله الحمد على إيجادهما من غير أن يسبقهما مثالٌ ، وله الحمد على ما بث فيهما من مشاهد الجمال وآيات العظمة والجلال ، فكل ما في الكون يدل على بديع صنعه ولطائفِ حكمتِهِ  . 
   قال ابن عباس : ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم أعرابيَّان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتُها ، أي : ابتدأتُها  (
) .
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ فمنهم الموكل بالرزق ، ومنهم الموكل بالوحي ، ومنهم الموكل بحفظ الإنسان ، ومنهم الموكل بكتابة الأعمال ، ومنهم الموكل بقبض الأرواح ، فلكلٍّ مهمته ورسالته التي يؤديها على أتم وجهٍ . 

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ  :  يتفاوتون في القوة ، وفي السرعة ، كما يتفاوتون في الرتبةِ والدرجة ، فضلا عن تنوع مهامهم  ،  فمنهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة  ، وفي هذه الآية لفتٌ للأنظار إلى هذا العالَم النوراني الذي جُبِلَ على طاعة الله ومحبة أولياء الله ، وبيانٌ لتفاضلهم في الرتبة والمنزلة . 

 وفي الملائكة من له أكثر من أربعة أجنحة ، وهذا يندرج تحت قوله تعالى ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ  ﭼ   ، ففي الصحيحين : " عن ابن مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ "(
)
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ  ﭼ  :  فالذي فطر السموات والأرض وأبدعهما من غير مثالٍ مسبوق ، والذي خلق الملائكة بهذه الهيئةِ الجليلةِ قادرٌ على المزيدِ ، فقدرته تعالى لا تحدها حدود وإبداعه تعالى لا منتهى له . 
  والزيادة في الخلق عامة وشاملة ، منها على سبيل المثال : الخُلُقُ الَحَسَنُ ، والوجه الحسن ، و الصوتُ الحَسَنُ ، ومنها مَلاَحَةُ العينين ، واعتدال الصورة ، وطلاقة اللسان ، ومنها كمال العقل ،  وجزالة الرأي ، وجرأة القلب ، وسماحة النفس ،  والظرف في الشمائل ، وخفة الروح ، وغير ذلك من الزيادات المحمودة ، فهي شاملةٌ  لكلِّ وصفٍ محمودٍ ، والأولى أن يعمم ، ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء ، فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء .
وهذه دعوةٌ للتأمل والنظر في ما حواه هذا الكون الرحيب من آيات الجمال والجلال الدالة على كمال القدرة ، وبقدرِ معرفة الإنسان وتعمقه بقدر تذوقه لهذا الجمالِ الكونيِّ الباهر الذي يتجلَّى حتى يراه الجميع ، ويدقُّ ويلطفُ حتى لا يكتشفه إلا العلماء المدققون .
قال صاحب الظلال :  "  ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء ، وأحجامها ونسبها ، ونسب الفضاء حولها ، وطرق سيرها في مداراتها ، وعلاقة بعضها ببعض في أحجامها وأوضاعها وحركاتها . . لا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علمٍ دقيق بهذا كله ، ليستشعرَ الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب ، فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره ، حسبه مشهد النجوم المتناثرة في الليلة الظلماء ، حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء ، حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق ، حسبه الغروب الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء ، بل حسبه هذه الأرض وما فيها من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها سائح يقضي عمره في السياحة والتطلع والتملي ، بل حسبه زهرةٌ واحدة لا ينتهي التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها . .
والقرآن يشير إشاراته الموحية لتدبُّر هذه الخلائق . . . الجليل منها والدقيق . . . وحسب القلب واحدة منها لإدراك عظمة فاطرها ، والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال . . " (
)
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ        ﯯ    ﯰ ﭼ فاطر: ٢ 

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ  : لا يقدر أحدٌ على إمساكها وحبسها . 

ﭽ   ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫﯬ   ﭼ  أي لا يقدر أحد على إرسالها فخزائن الرحمات بيد الذي يقول للشيء كن فيكون ، يجود بها على من يشاء من عباده ، فدل هذا على سَعَةِ رحمتِهِ وكمالِ قدرتِهِ وتواترِ إنعامه وتسلسلِ إحسانه .

" وعبَّر عن إرسالِها بالفتحَ إيذاناً بأنَّها أنفسُ الخزائنِ التي يتنافسُ فيها المتنافسون وأعزُّها منالاً . " (
)
ﭽ     ﯭ ﯮ        ﯯ      ﭼ   هو العزيز الغالب فلا يمتنع عليه شيء  ، والحكيم في تصريفه وتدبيره وتقديره .
قال صاحب الظلال : " وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة ، وما من محنة تحفُّها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة ،  ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهاد ، وينام على الحرير -وقد أمسكت عنه- فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر ، ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر . 
ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام ، ويعبُر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار!
ولا ضيق مع رحمة الله ، إنما الضيق في إمساكها دون سواه ، لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن ، أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك ، ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم ، وفي مراتع الرخاء ، فمن داخل النفس برحمة الله تتفجَّر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة ، ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة!
 هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب ، وتوصد جميع النوافذ ، وتسد جميع المسالك  ، فلا عليك ، فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء ،  وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع ، وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء!
هذا الفيض يفتح ، ثم يضيق الرزق ، ويضيق السكن ، ويضيق العيش ، وتخشن الحياة ، ويشوك المضجع ،  فلا عليك ، فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة ، وهذا الفيض يمسك ، ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء ، فلا جدوى ، وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء!... 
  ومن رحمة الله أن تحسَّ برحمة الله! فرحمةُ الله تضمُّك وتغمرُك وتفيضُ عليك ، ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة ، ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة ، وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة .
  وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرةً منه ، بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام ... ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية . .   لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسرٍ وجهد وضيق ومشقة . واجهتني في لحظة جفاف روحي ، وشقاء نفسي ، وضيق بضائقة ، وعسر من مشقة . . واجهتني في ذات اللحظة . ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتها ، وأن تسكب حقيقتها في روحي؛ كأنما هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه في كياني ، حقيقة أذوقها لا معنى أدركه ، فكانت رحمة بذاتها ، تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا ، وقد قرأتها من قبل كثيراً ، ومررت بها من قبل كثيراً ، ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها ، وتنزل بحقيقتها المجردة ، وتقول : هأنذا . . نموذجاً من رحمة الله حين يفتحها ، فانظر كيف تكون!
إنه لم يتغير شيء مما حولي ، ولكن لقد تغير كلُّ شيء في حسي! إنها نعمةٌ ضخمةٌ أن يتفتح القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود ، كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية ، نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ ولكنه قلما يقدر على تصويرها ، أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة ، وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها ، وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي ، وهاأنذا أجدُ الفرج والفرح والرِّيَّ والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق ، وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من آياته "  (
). 
المناسبة بين المقدمة ومحور السورة
 الصلة بينهما واضحةٌ جلية : حيث بدأت بحمد الله تعالى على نعمه الجليلة وآلائه العظيمة ، وأشارت إلى نعمة خلق السموات والأرض وكذلك خلق الملائكة بهذه الهيئة العجيبة والقوة الفائقة التي تمكنهم من أداء وظائفهم  ، وهذا من فضله تعالى على الناس لأن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق والخير ، كذلك من بديع صنعه وعظمة سلطانه وجليل إنعامه زيادته في الخلق ما يشاء ، وفتح خزائن رحمته ، وعزته تعالى وحكمته . 
الهدايات المستنبطة

· استفتاح السورة بحمد الله تعالى تنويهٌ وتنبيهٌ على فضائل الحمد ، وتقريرٌ لتفرده تعالى به فهو تعالى واهب النعم وصاحبُ العطاء والكرم ، وكثير من الناس في غفلةٍ عن شكره تعالى . 

· كل ما في الكون يدل على بديع صنعه وبلاغةِ حكمته ، ولطائف إحسانه وفيض جوده ، ويشهد بعظمته ، ويلهجُ بحمده تعالى . 
· تلفتُ الآيات أنظارنا إلى هذا العالَمِ النوراني الذي جُبِلَ على طاعة الله ومحبة أولياء الله ، وبيانِ تفاضلهم في الرتبة والمنزلة ، فالإيمان بالملائكة ومحبتهم وتعظيمهم من صميم الإيمان وأركانه ، وهم متفاوتون في القوة ، وفي السرعة ، كما أنهم  متفاوتون في الرتبةِ والدرجة ، فضلا عن تنوع مهامهم  ،  فمنهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة . 
· الزيادة في الخلق عامة وشاملة تشمل كلَّ وصفٍ محمودٍ ، وكل نعمةٍ جليلةٍ وعطيةٍ حسنةٍ وهبةٍ طيبةٍ .
· في الآيات دعوةٌ للتأمل والنظر في ما حواه هذا الكون الرحيب من آيات الجمال والجلال الدالة على كمال قدرته تعالى وعظيم سلطانه وجليل تفضله وإنعامه . 
·   بقدرِ معرفة الإنسان وتعمقه في هذا الكون بقدر تذوقه لما أودعه الله فيه من آيات الجمال و شواهد العظمة والجلال . 
وقد قيل : 

- تأملْ سُطُورَ الكائناتِ فإِنها من     الملأ الأعلى إليك رسائلُ

وقد خُطَّ فيها لو تأملتَ خطَّها    ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ

- تأمل في ربيعِ الأرضِ وانظرْ ... إلى آثارِ ما صنعَ المليكُ

عيونٌ من لُجَينٍ شاخصاتٌ ... كأنَّ حِداقَها ذهبٌ سبيكُ
على قُضُب الزَّبرجدِ شاهداتٌ ... بأنَّ اللهَ ليسَ لهُ شريكُ  
· خزائن الرحمات بيد الذي يقول للشيء كن فيكون ، يجود بها على من يشاء من عباده ، وهو العزيز فلا يمتنع عليه شيء ، الحكيم في تصريفه وتدبيره وتقديره . 
-1-

النداء الأول 
تذكيرٌ وتسليةٌ

ﭧ ﭨ ﭽ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ       ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ  [ فاطر : 3 ، 4] 
المناسبة

   استهلت السورة بحمد الله تعالى وأشارت إلى جملةٍ من نعمه تعالى ، وفي هذه الآيات نداءٌ عامٌّ يشمل الناس جميعا ويأمرهم بذكر نعمته تعالى واستحضارها وحمده عليها ، فهو تعالى الخالق الرازق ، كما يلتفت الخطاب إلى النبي (  تسليةً له وتعزيةً وتأسيًا بمن سبقه من الأنبياء عليهم السلام وما سجلوه من صفحاتٍ مضيئةٍ بالصبرِ والصمود في مواجهة تكذيب أقوامهم وإعراضهم ، وأن مرجع الأمور جميعا إليه تعالى   . 
التفسير الإجمالي

ﭽ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ     
                          هذا هو النداء الأول في هذه السورة الكريمة ، وهو موجَّهٌ إلى الناس جميعا ، وفيه تذكيرٌ لهم بنعمه تعالى التي لا تعدُّ ولا تحصى ، ومن أجلِّها نعمة الخلق والرازق ، ﭽ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭼ  مما يدلُّ على تفرده تعالى بالوحدانية فلا رب غيره ولا معبود سواء ، ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ  ومع ذلك  ينصرف الكفار عن هذه المعاني الجليلة ويقلبون تلك الحقائقَ الجلية فيشركون مع الله آلهة لا تضر ولا تنفع ﭽ ﰇ ﰈ ﭼ .  
  ثم يجيء الخطاب في الآية التالية بالتسلية والتسرية فتكذيبهم لا مبرر له ، وشأنهم شأنُ من سبقهم من المكذبين ، فإلى الله مرجعهم ومصيرهم ، وفي هذا وعيدٌ لهم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ       ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ 

  وفي اللطائف : " هذه تسليةٌ للرسول ( ، وتسهيلٌ للصبر عليه ؛ فإذا عَلِمَ أن الأنبياء عليهم السلام استقبلهم مثلما استقبله ، وأنَّهم صَبَرُوا وأنَّ اللَّهَ كفاهم ، فهو يسلك سبيلَهم ويقتدي بهم ، وكما كفاهم عَلِمَ أنه أيضاً يكفيه " (
) .
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

  يتسق هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيث التذكير بنعم الله تعالى ، والتفكر في عظمته فهو تعالى الخالق الرازق وإليه المرجع والمصير . 

الهدايات المستنبطة

· جاء النداء الأول موجها للناس جميعا مذكرا لهم بنعمه تعالى التي لا تعدُّ ولا تُحصى ، ومن أجلها نعمة الخلق والرزق ، مما يدلُّ على تفرده تعالى بالألوهية ، فكيف ينصرف الناس لعبادة غيره ، ويعرضون عن هذه الحقائق الثابتة ؟ 
· تسلية النبي ( وتثبيته ببيان حالِ من سبقه من الأنبياء ، حيث كذبوا وأوذوا وصبروا ليتسلَّى بقصصهم ويتأسَّى بهم . 
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النداء الثاني

أسبابُ الغرور
ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ      ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ  [ فاطر : 5-8 ]
المناسبة

  بعد الدعوة إلى تذكر نعمه تعالى واستحضارها ، والدعوة إلى التوحيد الخالص ، تأتي آيات هذا المقطع بالتحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها والاغترار بوساوس الشيطان ، والوقوع في شراكه ومكائده والانتماء إلى حزبه وأوليائه ، فإنما يدعو حزبَه إلى السعير ، وهي مصير أهل الكفر والعصيان ، أما أهل الإيمان والصلاح فلهم من الله مغفرة على ما بدر منهم من ذنوبٍ وتقصيرٍ ، ولهم أجرٌ كبيرٌ على صالحِ أعمالهم ، فضل من الله ونعمة ، ومغفرة ورحمة ، ثم تبين الآيات سببا من أسباب الصدود والإعراض وهو الاغترار بالباطل وزخارفه ، حين تميل إليه النفس وتركن إليه ، ومن هنا جمعت الآيات بين التحذير من الاغترار بالدنيا والشيطان والاغترار بالنفس وهو العجب ، ودعت دعاة الحق إلى الصبر والثبات وأن لا يأسوا على من اختار طريق الضلال واستحسنه ؛ فإن الهداية من الله تعالى ، وهو عليم بهم مجازيهم بما يصنعون  . 
التفسير الإجمالي

تحذيرٌ من فتنة الدنيا والشيطان 
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭼ  : هذا هو النداء الثاني في السورة الكريمة وفيه تحذير من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة الغَرور ، وهو " كلُّ ما يغرُّ الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان ، وقد فُسِّرَ الغَرورُ بالشيطان ؛ إذ هو أخبث الغارين ، وهو محرِّكُ كلِّ فتنةٍ ، ووراء كل اغترار . 
ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭼ : تأكيدٌ لعداوته ودعوةٌ لأخذِ الحذرِ والحيطةِ منه ومن مكائده ومصائده ، والترهيب من سوء عاقبة من والاه وسلَّم له الزمام فقاده إلى عذاب السعير . 

وفي الإرشاد : " تقريرٌ لعداوتِه وتحذيرٌ من طاعتِه بالتَّنبيهِ على أنَّ غرضَه في دعوةِ شيعتِه إلى اتِّباعِ الهَوَى والركونِ إلى ملاذِّ الدُّنيا ليس تحصيلَ مطالبِهم ومنافِعهم الدُّنيويَّةِ كما هو مقصدُ المُتحابِّين في الدُّنيا عند سعي بعضِهم في حاجةِ بعضٍ ، بل هو توريطُهم وإلقاؤُهم في العذابِ المُخلَّد من حيثُ لا يحتسبون  "  (
) . 
عاقبة الفريقين
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ      ﮊ ﮋ         ﮌ ﭼ
  بين تعالى حال الفريقين الفريق المطيع لإبليس والمتحزِّب له والفريق الذي عصمه الله من فتنة إبليس وجنوده ، أما فريق الكافرين فلهم عذاب شديدٌ وأما أهل الإيمان والصلاح فلهم مغفرة وأجر كبير . 
 الاغترار بالباطل ... وداءُ العُجْب 
ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ  
 هذه الآية تقرير لما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين وبيانٌ لأسباب الصدود . 
وإتمام لأسباب الصدود والإعراض وهي الاغترار بالدنيا والشيطان والنفس وقد قيل : 

إني ابتليتُ بأربعٍ ما سُلِّطُوا     إلا لشدةِ شِقوتِي وعنائِي
إبليسُ والدنيا ونفسي والهوى  كيفَ الخلاصُ وكلُّهم أعدائِي

وأرى الهوى تدعُو إليه خواطري    في ظلمةِ الشهواتِ والآراءِ

 وفي التعبير عن الكافر بمن زين له سوء عمله فاستحسنه : إشارةٌ إلى غاية ضلاله واعتلال فكره وسفاهة نفسه ، حتى بلغ به الحال أن استحبَّ الكفر على الإيمان ، وآثر الباطل على الحق ، بتزيين ما حوله من شياطين الجن والإنس ، وإغرائهم وتهييجهم ، حتى تعصب لما عليه من ضلالٍ ، وانتصر لباطله ونافح عنه  . 
 قال صاحب الظلال : " هذا هو مفتاح الشر كله  ، أن يزين الشيطانُ للإنسان سوءَ عمله فيراه حسناً ، ويعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها ، ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ والنقص فيه ، لأنه واثق من أنه لا يخطئ ! متأكد أنه دائماً على صواب ! معجب بكل ما يصدر منه ! مفتون بكل ما يتعلق بذاته ، لا يخطر على باله أن يراجع نفسه في شيء ، ولا أن يحاسبها على أمر ، وبطبيعة الحال لا يُطيق أن يُراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي يراه ، لأنه حسنٌ في عين نفسه ، مزيَّن لنفسه وحسه ، لا مجال فيه للنقد ، ولا موضع فيه للنقصان! "  (
)
ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
  فالهداية من الله تعالى لمن سلك طريقها ورام أسبابها ورغبها بصدقٍ وهمةٍ ، أما أولئك الغارقون في ضلالهم ، الذين استحبوا العمى على الهدى وآثروا الحياة الدنيا ورضوا بها : ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ  ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﭼ لا تُهْلك نفسك حزنًا على حالهم ، فقد ارتضوا هذا الطريق ، والله تعالى عليمٌ بأحوالهم مطلعٌ على ضمائرهم ، ومجازيهم بما يستحقونه .
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

  من نعمه تعالى تذكيرنا بوعده الحق  وتحذيرنا من الاغترار بدنيانا ، وتحذيرنا من أخطار أعدائنا وكشف مكائدهم وأساليبهم حتى نتوقَّى شرورهم ونتوخَّى الحذر منهم ، كذلك من نعمه تعالى عقاب الكافرين وإثابة المؤمنين الطائعين ، كذلك تسليةُ النبي ( وورثةِ دعوتهِ والتخفيف عنهم من هموم الدعوةِ والتحذير من المبالغة في التأسُّف على المشركين والحسرة عليهم ، فالهداية من الله تعالى يمنُّ بها على من يشاء ، وفي التفكر في ما اشتملت عليه آيات المقطع من معانٍ إدراكٌ للطائف نعمه تعالى ، وإشعارٌ بعظمةِ سلطانهِ .
الهدايات المستنبطة

· التحذير من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة الشيطان ، وبيان معاداته للإنسان ، والدعوةُ لأخذِ الحذرِ والحيطةِ منه والتوقي من الوقوع في مكائده ومصائده  والتسلُّحُ بالإيمان والعمل الصالح في هذه المعركةِ الفاصلةِ مع الشيطان وأعوانه . 
· من أسباب الصدود والإعراض: الاغترارُ بالباطلِ وزخارفهِ ، والانبهار بطلائه الزائف . 

· الهداية من الله تعالى لمن سلك طريقها ورام أسبابها ورغبها بصدقٍ وهمةٍ . 
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آيات الله في الكون

ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙﯚ ﯛ     ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ           ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ        ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ   ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ    ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ       ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ    ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ    ﭻ    ﭼ  ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ     ﮢ ﮣ ﭼ [ فاطر : 9-14 ]
المناسبة

 في هذه الآيات بيانٌ لطائفةٍ من آيات الله الكونية الدالة على عظمته تعالى ، الناطقةِ بكمال قدرته ، وإنعامه على عباده بالحياةِ وأسبابِها ، الحافلة بشواهد العظمة ودلائل القدرة المبثوثة في هذا الكون في تناسق بديع وانسجام تامٍّ ، وفيها برهانٌ جليٌّ على أن وعد الله حقٌّ ، وفيها لفتةٌ إلى الانشغال بالمنعم بعد التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ، وبيانٌ لضلالِ أهل الشرك في عبادتهم لما لا يملك مثقال ذرةٍ في هذا الكون الفسيح  .  
التفسير الإجمالي

إمكانية البعث 

ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙﯚ ﯛ     ﯜ ﯝ ﭼ
  في هذه الآية تقريرٌ لحقيقة البعث بدليلٍ حسيٍّ مشاهَدٍ وهو إرسالُ الرياح وإثارتُها للسحاب ونزوله بالمطر الذي ينصرف بتقدير الله تعالى إلى حيث شاء سبحانه فيحيي به الله تعالى الأرض القاحلة ، إنها دورةٌ الحياة التي تدلُّ دلالةً قاطعةً على البعثِ والنشورِ . 

قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ    ﭥ ﭦ        ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ فصلت: ٣٩  

ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ    ﮇ ﭼ نوح: ١٧ - ١٨  
وفي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ : ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (
) .
طريق العزة وعاقبة الماكرين 

ﭽ ﯞ ﯟ           ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ        ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﭼ  

 بينت هذه الآية الكريمة طريق العزة وأنها لله ومن الله فلا عزَّ إلا به ولا ذلَّ إلا له ، فمن اعتز بغيره ذلَّ ومن تذلل له عزَّ ، وقد قيل : 

وإذا تذللت الرِّقاب تقرُّباً ... منها إليك فعزُّها في ذلّها
 فالآية تنبيه لأصحاب الهمم ، من أين تنال العزّة ؟  وما السبيل إليها ؟ فمن كان يريد العزّة ، ويطلبها ، فليطلبها من الله عزّ وجلّ بطاعته وموالاته: فللّه العزّة جميعاً ، ليس لغيره منها شيء . 
  وفي الآية ردٌّ على المشركين الذين تعززوا بعبادة الأصنام كما قال سبحانه ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ  [ مريم: ٨١ – ٨٢ ]
{ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ } أي : إلى الله يصعد لا إلى غيره ، ومعنى صعوده إليه : قبوله له ، وصعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف ، وخصّ الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه ، وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من ذكر لله ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر ، وتلاوة ، وغير ذلك ، فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد ، أو بالتحميد ، والتمجيد .
  إذ يشمل كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء واستغفار ودعوة وإصلاح ووعظ وإرشاد وتذكيرٍ . 
{ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ } فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب والكلم الطيب يرقى بالعمل الصالح فكلاهما ينهض بالآخر ويُعضده .

قال النسفي : " والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب فالرافع الكلم والمرفوع العمل لأنه لا يقبل عمل إلا من موحد ، وقيل : الرافع الله والمرفوع العمل أي العمل الصالح يرفعه الله ، وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع والكلم الطيب يصعد بنفسه ، وقيل : العمل الصالح يرفع العامل ويشرفه أي من أراد العزة فليعمل عملاً صالحاً فإنه هو الذي يرفع العبد " (
)
والكلم الطيب مع العمل الصالح من أسباب نيل العزة .

{ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ     } : في مقابل الكلم الطيب والعمل الصالح نجد من يسعى ويحتالُ في تحصيل السيئات من الأعمال والخبيثاتِ من الأقوال ، فيجعلها مرادَه ومطيَّتَه ، ويجتهد في إخفائها شأن الماكر الذي يدبر الأمر في خفيةٍ ويظهر خلاف ما يضمره ، فمكرهم إلى بوارٍ ، كالذي يغرس في أرضٍ بورٍ لا تنبت زرعاً كذلك أعمالهم وكيدهم إلى بوارٍ ، وسبيلهم إلى المذلة والانكسار .
قال ظلال القرآن : " والذين يمكرون السيئات يمكرونها طلباً للعزة الكاذبة ، والغلبة الموهومة . وقد يبدو في الظاهر أنهم أعلياء ، وأنهم أعزاء ، وأنهم أقوياء . ولكن القول الطيب هو الذي يصعد إلى الله ، والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليه . وبهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السيئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ، ولو حقق القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان . إلا أن نهايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد "  (
) . 
أطوار ومراحل خلق الإنسان 
ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ   ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ    ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﭼ
  بينت هذه الآية الكريمة مراحل وأطوار خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم تحديد النوع الإنساني :  ذكر أم أنثى ، والحمل والوضع عند سائر المخلوقات التي تحمل وتضع كالحيوانات والزواحف والأسماك والحشرات والطير ، ومدة حياة كل كائنٍ ،  كل ذلك مسجَّلٌ في اللوح المحفوظ ، وهذا أمر يسيرٌ على الله تعالى ، وهذا دليلٌ على إحاطة علمه وشمول قدرته وعظمة سلطانه .  

والتعمير يكون بطول الأجل ومد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر ، والتوفيق لصالح الأعمال ، وكذلك يكون نقص العمر بقصره ؛ أو نزع البركة منه ،  وإنفاقه في اللهو والعبث وتبديده في الكسل والفراغ .

ورب ساعة تعدل عمراً بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر ، وبما يتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام يمر خاوياً فارغاً لا حساب له في ميزان الحياة ، ولا وزن له عند الله ! 
وقد قيل  :  " رب عمر اتسعت آمادُهُ وقلت أمدادُه ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده " . (
)
عالم البحار والأفلاك 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ       ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ    ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ    ﭻ    ﭼ  ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ
تلفت الآيات الكريمة أنظارنا إلى هذه العوالم التي تنطوي على آياتٍ وعجائب لا حصر لها ، وتجمع من التنوع والاختلاف ما يدل على قدرة الله تعالى ورحمته بعباده وتفضله عليهم . 

 " هذا التنوع البيئي :  يدلُّ على قدرة الله عز وجل وبديع صنعه ، وتقديره عز وجل وتدبيره لهذا الكون  ، فمع تنوعه وتباينه إلا أن أعيننا لا تقع إلا على انسجامٍ تامٍّ وتناغمٍ وتآلف بين هذه المخلوقات التي تشارك في دورة الحياة ، حسب الدور المنوط لكلِّ كائنٍ حي ، كما أن هذا التنوع العجيب يكسو هذا الكون روعةً وجمالا ، وطرافةً تُثيرُ الدهشةَ ، وتدعو إلى النظرِ والتفكُّر في عجائب المخلوقات ونوادرِها ، فيزداد المؤمن إيمانا ويقينا "  (
) . 

فهذا العذب الفرات له مكوناته وخصائصه ومنافعه ، وكذلك الملح الأجاج له خصائصه ومنافعه ومكوناته فلا يستويان في التراكيب ولا في مستوى الماء ولا في الكثافة ولا فيما يحوياه من كائناتٍ إلى غير ذلك من تباين بينهما تتجلى من خلاله عظمة الله تعالى وكمال إنعامه على الناس . 
{ ﭝ ﭞ       ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ } . .

 " واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من اللؤلؤ والمرجان . واللؤلؤ الذي ينمو في القواقع نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ، فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ، كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو ، وبعد زمن معين يتصلب هذا الإفراز ، ويتحول إلى لؤلؤة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكوِّن شعاباً مرجانية تمتد في البحر أحياناً عدة أميال ، وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في بعض الأحيان؛ وخطراً على كل حي يقع في براثنها! وهو يقطع بطرق خاصة ومنافعه كثيرةٌ ! "  (
)
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ      ﭫ ﭬ ﭼ : كذلك من منافع عالم البحار والأنهار أنها تحمل السفن المحملة بالخيرات والمنافع فتنقلها من بلدٍ إلى بلد وتنقل الناس بقدرة الله تعالى ولطفه وتيسيره 

ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ دعوة إلى شكر الله تعالى على هذه النعم التي سخرها للإنسان والكنوز التي استأمنه عليها ، ليعمر هذا الكون . 

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ    ﭶ ﭷ ﭼ
فالليل والنهار نعمتان لا غنى بأحدهما عن الأخرى ، ومن رحمته تعالى أن جعل الليل للسكن والراحة والنهار لطلب المعاش ، وتجد التداخل بينهما والامتزاج فتارة يطول النهار وتارة يقصر وتارة يطول الليل وتارة يقصر وفي هذا التنوع فوائد جمة ومنافع كثيرة . 
ﭽ ﭸ ﭹ   ﭺ    ﭻ    ﭼ  ﭽ ﭾﭿ ﭼ
 والشمس والقمر من أعظم الآيات على قدرة الله تعالى وتدبيره حيث يجريان بحساب دقيق وتقديرٍ محكمٍ فلا يتوقفان ولا يصيبهما عطَبٌ ولا يعتريهما تغييرٌ . 

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
ألا يدل هذا كله على ربوبيته تعالى وسعة ملكه وعظمة سلطانه ؟ فأين تلك الآلهة المزعومة التي لا تملك مثقال ذرة في هذا الكون .

والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة ، وقيل هو شق النواة ، وقيل القمع الذي على رأس النواة  ، وكل ذلك يسيرٌ وحقيرٌ ، وفيه دلالةٌ على أنهم لا يملكون شيئا ؛ فلماذا الشرك ؟ وأين العقل والإدراك ؟ وأيُّ منطقٍ يدعو الإنسان إلى عبادة أحجارٍ لا تضرُّ ولا تنفعُ ! ولا تبصر ولا تسمع !
ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ     ﮢ ﮣ ﭼ
فهي أصنامٌ لا تسمع ولو قدر لها السماع فأنى لها أن تجيب وهي لا تملك ذرةً ولا قطميرا ، فضلا عن أن الله تعالى ينطق تلك الأحجار يوم القيامة لتشهد على من عبدها بالكفر وتبرأ إلى الله تعالى من الشرك .
{ ﮟ ﮠ ﮡ     ﮢ } ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير عالم به ، وهذا الذي أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق ، لأني خبير بما أخبرت به . 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

  اشتملت آيات هذا المقطع على جملةٍ من نعم الله تعالى التي امتنَّ بها على عباده منها نعمة الماء وهو إكسير الحياة وأصلها ، ونعمة البعث والنشور ، وبيان معالم طريق العزة  ، وأثر الكلم الطيب مع العمل الصالح في رفعة العبد وارتقائه ، وجزاء الماكرين وعاقبة مكرهم ، ثم جاء الحديث عن خلق الإنسان وشمول علمه تعالى وإحاطته بكل مخلوقٍ ، ونعمة الأنهار والبحار ومنافعهما التي لا تحصى ، كذلك نعمة الليل والنهار والشمس والقمر ، فالخلق خلقه تعالى والملك ملكه وهو المستحق للحمد المتفرِّد بالكمال والجلال ، وكلُّ ما في الكون يشهدُ له بالعظمة ، ثم يلتفت إلى الخطاب إلى المشركين منكرا عليهم اتخاذّهم آلهةً من دون الله لا تملك أدنى شيءٍ في هذا الكون الفسيح ، كما أنها لا تسمع ولو سمعت ما استجابت لأنها لا تملك شيئا فضلا عن تبرؤها ممن عبدها من دون الله  ، ومن فضله تعالى وإنعامه أن أنبأنا بهذه الحقائق ، فهو الخبير ببواطن الأمور فضلا عن ظواهرها .

الهدايات المستنبطة

· تقرير البعث بدليلٍ حسيٍّ مشاهَدٍ وهو إرسال الرياح وإثارتها للسحاب ونزوله بالمطر الذي ينصرف بتقدير الله تعالى إلى حيث شاء سبحانه فيحيي به الله تعالى الأرض القاحلة ، إنها دورة الحياة التي تدلُّ دلالةً قاطعةً على البعثِ والنشورِ .
· تنبيهٌ وتوجيهٌ  لذوي الأقدار والهمم إلى طريق العزةِ وسبيل نيلها . 
· صعود الكلم الطيب والعمل الصالح معا فكلاهما ينهض بصاحبه ويرقى به ويعضده .
· تحذيرٌ لأهل المكر والخداع الذين يضمرون ما لا يظهرون ويحتالون على ارتكاب الخطايا فمكرهم إلى بوار ومصيرهم إلى المذلة والهوان .  
· تلفت الآيات الكريمة أنظارنا إلى هذه العوالم التي تنطوي على آياتٍ وعجائب لا حصر لها ، ومنافع لا حدَّ لها ، كما أنها تجمع من التنوع والاختلاف ما يدل على قدرة الله تعالى ورحمته بعباده وتفضله عليهم ، كما تشهد بتفرده تعالى بالخلق والأمر واستحقاقه وحده للعبادة  . 

· ما أحوج النفس البشرية إلى تلك الانطلاقة في أرجاء هذا الكون الرحيب بعيدا عن هموم هذا الواقع المرير وآلامه المبرحة وحدوده الضيقة وأحداثه الجارية لتستشعر عظمة الخالق جلَّ وعلا وتستحضر نعمه وتدرك قيمتها وتؤدي شكرها وتصونها . 

-4-

النداء الثالث

غنى الله عن خلقه وعدلِه فيهم

       ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ      ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ    ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ    ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ     ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ       ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ     ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ       ﮛ ﮜ ﭼ [ فاطر : 15-26 ] 
المناسبة

 هذا هو النداء الثالث في هذه السورة الكريمة وهو متناسق مع النداءات السابقة التي وُجِّهت للناس جميعا ، وجاءت بتوجيهاتٍ رشيدة وحكَمٍ بالغةٍ ، وفيه بيانٌ لافتقار الناس الدائم إلى مولاهم الغني الحميد ، وأنه تعالى لو شاء أن يستبدلهم بغيرهم لاستبدلهم ، وأنه لا يؤاخذُ أحدا بجريرةِ غيره ، ولا يحملُ أحدا وزر أحدٍ ، وأنه لا ينتفع بالإنذار إلا الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة ، وأن من يتزكى فلنفسه ، وأن الأعمى والبصير لا يستويان ، كذلك الظلمات والنور ، والظل والحرور ، وكذلك الأحياء والأموات ، وأن الذي يسمع وينتفع بما يسمعه هم أحياء القلوب ، وأن مهمة النبي ( هي النذارة ، وأن الله تعالى أرسله بالحق مبشرا ومنذرا ، كما أرسل أنبياءه في سائر الأمم السابقة ، وأن التكذيب دأب الكفار على مرِّ الزمانِ وأن عاقبة التكذيب وخيمةٌ ونهايته أليمةٌ .  
التفسير الإجمالي

افتقار الخلق إلى الله !
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ      ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﭼ
  بيان لافتقار الناس إلى مولاهم  " فالإنسان فقير إلى الله تعالى في دقائق الأمور وجلائلها ، وعظيمها وهيِّنها ، وعسيرها ويسيرها ، لا يستغني عنه طرفة عين ، وهو به مستغن عن كل واحد ، والله تعالى غني عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته غني على الإطلاق "  (
) .
  " وهو الحميد النافع بغناه خلقه ، والجواد المنعم عليهم  ؛ إذ ليس كل غني نافعاً بغناه إلا إذا كان جواداً منعماً ، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم  " (
) . 
  قال صاحب الكشاف : " فإن قلت : قد قوبل الفقراء بالغنى ، فما فائدة الحميد؟ قلت : لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم - وليس كل غني نافعاً بغناه إلاّ إذا كان الغني جواداً منعماً فإذا جاد وأنعم حمده المنعَم عليهم واستحق - بإنعامه عليهم أن يحمدوه " (
)  .
ﭽ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ  ﯘ ﭼ
فالله تعالى غنيٌّ عن العالمين لو شاء لاستبدل الخلقَ بغيرهم كما قال سبحانه ( ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ (  محمد: ٣٨  
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﭼ : وما ذلك على الله تعالى بممتنعٍ ولا عسيرٍ فهو القادر على كل شيءٍ

لا يحمل أحد وزر غيره

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ
 لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى ، ولا يستتبعُ ذنبٌ ذنبا غيره ، وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى إلى حمل شيء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئاً ، ولو كانت قريبة لها في النسب ، فكيف بغيرها  ؟ 
أما قوله ( وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ( [ العنكبوت : 13 ]  فإنه وارد في الضالين المضلين ، يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالهم ، وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر غيرهم ، ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى في قولهم ( اتبعوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خطاياكم ( [ العنكبوت : 12 ] بقوله ( وَمَا هُمْ بحاملين مِنْ خطاياهم مّن شَىْء ( [ العنكبوت : 12 ]
( ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ( : بيان لمن يتعظ بالإنذار ، ومعنى { ﯶ ﯷ ﯸ } : أنهم يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه ، أو يخشون عذابه ، وهو غائب عنهم ، أو يخشونه في الخلوات بعيدا عن أعين الناس . 
ﭽ ﯹ ﯺﯻ ﭼ: دلَّ ذلك على قيامهم بحق ربهم ومن حافظ على الصلاة حافظ على غيرها من الطاعات  . 

ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ  ﭼ       : { ﯼ ﯽ } تطهر من أدران الشرك وأدناس المعاصي فإنما تزكيته لنفسه تنفعه في دنياه وتنجيه في أخراه ، والله تعالى لا تنفعه طاعةُ الطائعين ولا تضرُّه معصيةُ العاصين ، وإنما يعودُ نفعُ الطاعة إلى صاحبها وضررُ المعصية إلى مرتكبها . 

ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ فالمرجع والمآب إليه تعالى يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته .    

لا يستويان 

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ    ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ    ﭲ ﭼ
 هذا مثل للكافر والمؤمن ، أو للجاهل والعالم ، أنهما لا يستويان أبدا ، وهل يستوي من  تعامى عن الحق وأعرض عنه ، بمن أبصر الحق واستضاء به ، وهل تستوي ظلمات الكفر والضلال مع نور الإيمان والهدى ؟ 

 وإنما جمع الظلمات وأفرد النور لأن نور الحق واحد وطريق الهدى واحد ، أما طرق الضلال وسبل الظلمات فإنها كثيرة متشعبة . 

ﭽ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭼ لا يستوي الظلُّ الذي يستروحُ إليه الإنسان ويقيلُ ويتقي به وهج الشمس ولهيب الحرِّ بالحرور الذي لا يتحمله الإنسان ، وقيل الظل إشارة إلى الجنة والحرور إشارة إلى النار أو ظلُّ الإيمان وحرارةُ الكفر . 
ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ    ﭣ ﭤﭥﭼ من شرح الله صدره للإسلام ومن أقام على الكفر والضلال .         فالإيمان حياة القلوب ونور البصائر وانشراحٌ للصدور وبهجةُ النفوس ، وجلاء الأفهام وربيعُ الأكوان ، أما الكفر فإنه ظلمةٌ في القلب ووحشةٌ في النفسِ وموتٌ للروحِ وغشاوةٌ على البصيرة وحيرةٌ للعقول وضيق في الصدور . 
وقد قيل  : 
لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ... إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأحْيَاءِ
إِنَّمَا المَيْتُ مَنْ يَعِيشُ ذَلِيلاً ... كَاسِفًا بَالُهُ قَلِيلَ الرّجَاءِ 

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وأنى لهم أن يسمعوا وقد قبروا وهم أحياء في غياهب الشرك ولحود الضلال ، فلا سبيل إلى سماعهم وقد جعلوا بينهم وبين الحق برزخًا وحاجزا من المكابرة والجحود والتقليد الأعمى والتعصب للأهواء .
مهمةٌ جليلةٌ 

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ     ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
 فمهمتك هي النذارة والله تعالى أرسلك بالحق داعيا وهاديا ومبشر ونذيرا ، فمن تمام  رحمته وكمال عدله وبليغ حكمته تعالى أن أرسل الرسل في سائر الأمم منذرين . 

فما عليك إلا الدعوة والبلاغ أما النتائج فهي على الله تعالى فلا تنشغل عما طلب منك بما لم يطلب منك . 

          ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ       ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ     ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ       ﮛ ﮜ ﭼ . 
 فالتكذيب ديدن أهل الكفر والضلال ، ودأبهم ، كما فعل من سبقهم على هذا الطريق الشائك والمنعطف الخطير ، رغم ما جاءتهم به الرسل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات وبالكتب المنزلة من عند الله ، فكان جزاء الكافرين وعاقبتهم أن أخذهم الله أخذا شديدا وجعلهم عبرةً لكلِّ معتبرٍ .  

المناسبة بين المقطع ومحور السورة

 تتسق هذه الآيات مع محور السورة حيث تتجلى فيها عظمة الخلق عز وجل ولطائف نعمه فهو الغني عن خلقه والكل مفتقر إليه ، القادر على تبديلهم بغيرهم ولكنه يمهل ويؤخر ويعفو ويصفح ، العادل في حكمه وجزائه لا يؤاخذ أحدا بجريرة غيره ، ولا يحمل أحدا وزر غيره ولا يحاسبه إلا على ما قدم ، ومن عدله وإنصافه أنه لا يسوي بين أهل الهدى والضلال ، وأنه لا يحاسب أنبياءه وأولياءه إلا على ما كلفوا به ، فلا يضرهم بقاء الكفرة على كفرهم لأن الهداية منه تعالى ، ومهمة الرسول هي تبليغ الحق والبشارة والنذارة ، ومن رحمته تعالى وعدله أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فلا تخلو أمة منهم ، وفي الآيات تسليةٌ للنبي ( أن عاقبة المكذبين إلى خسرٍ وهلاكٍ شأن من سبقهم من الأمم الغابرة .   

الهدايات المستنبطة

· افتقار الناس إلى مولاهم الغني الحميد ، وأنه تعالى لو شاء أن يستبدلهم بغيرهم لاستبدلهم ، وفي الحديث القدسي الذي رواه نبينا ( عن رب العزة جل وعلا ( يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ) (
) . 
· قال ذو النون : الخلق محتاجون إليه في كل نَفَسٍ وخَطِرَة ولحظة وكيف لا ووجودهم به وبقاؤهم به ! { ﮬ ﮭ ﮮ      } عن الأشياء أجمع { ﮯ } المحمود بكل لسان ، ولم يسمهم بالفقراء للتحقير بل للتعريض على الاستغناء ، وقال سهل : لما خلق الله الخلق حكم لنفسه بالغنى ولهم بالفقر ، فمن ادعى الغنى حُجِبَ عن الله ، ومن أظهر فقره أوصله فقره إليه ، فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه ومنقطعاً عن الغير إليه حتى تكون عبوديته محضة ، فالعبودية هي الذل والخضوع وعلامته أن لا يسأل من أحد ، وقيل : صفة الأولياء ثلاثة : الثقة بالله في كل شيء ، والفقر إليه في كل شيء ، والرجوع إليه من كل شيء . (
)
· من رحمته تعالى وعدله أنه لا يؤاخذُ أحدا بجريرةِ غيره ، ولا يحملُ أحدا وزر أحدٍ .
· الإيمان حياة القلوب ونور البصائر وانشراحٌ للصدور وبهجةُ النفوس ، وجلاء الأفهام وربيعُ الأكوان ، أما الكفر فإنه ظلمةٌ في القلب ووحشةٌ في النفسِ وموتٌ للروحِ وغشاوةٌ على البصيرة وحيرةٌ للعقول وضيقٌ في الصدور . 

· لا ينتفع بالإنذار ويرعوي به إلا أهل الخشية والطاعة ممن أحيا الله قلوبهم وأنار بصائرهم  . 

· بيان مهمة النبي ( وهي النذارة ، ومن رحمته تعالى وعدله أنه لم تخلُ أمةٌ من الأمم السابقة من نذيرٍ . 

· التكذيب دأب الكفار على مرِّ الزمانِ ، وعاقبته وخيمةٌ ونهايته أليمةٌ .    
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اختلافُ الألوانِ 

من روائع الأكوان 
كتاب الله المنظور .

ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ  ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [ فاطر : 27-28 ] . 
المناسبة

 تتضمن هذه الآيات : دعوة إلى النظر في جمال الكون ، ولفتة إلى هذا الإبداع العجيب والنسق الفريد والتمازجِ الدقيق في الألوان المختلفة والتي تحتاج إلى وقفةٍ متأنيةٍ ودراسةٍ عميقةٍ ، وتشهد بعظمة الخالق جلَّ وعلا وبديع صنعه ، وتقر افتقار الخلق إليه وغناه عنهم وإنعامه عليهم بما يستوجب حمده . 
قال صاحب الظلال : " إنها لفتةٌ كونيةٌ عجيبةٌ من اللفَتَاتِ الدالة على مصدر هذا الكتاب ، لفتة تطوّف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها ، في الثمرات ، وفي الجبال ، وفي الناس ، وفي الدواب والأنعام ، لفتة تجمع في كلمات قلائل ، بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً ؛ وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً "  (
) . 
التفسير الإجمالي

  يبدأ هذا المشهد الرائع بإنزال المطر من السماء ، وتفتُّقِ الثمراتِ المختلفةِ الألوان من أكمامها ، فترى الحقول والرياضَ في حُللها القشيبةٍ ، قد تدلت الثمراتُ من أغصانها كالقناديل المعلقةِ بألوانها الزاهية وأشكالها الرائعة ،  فالماء واحدٌ والتربة واحدةٌ ومع ذلك تخرج  الثمرات المختلفة الألوان فهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا أسودٌ وهذا أبيضٌ بل تجد للصنف الواحد ألوانا متعددةً بل وللون الواحد درجاتٍ متفاوتة ، وتجد للثمرة الواحدة ألوانا متناسقةً متمازجةً ، فكيف بالتمازج بين الألوان ؟  فمن الذي أبدع هذا الجمال وصبغَ هذه الألوان ؟ 
قال صاحب الظلال " . . وألوانُ الثمار معرضٌ بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال ، فما من نوع من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر ، بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد ، فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو شيء من اختلاف اللون ! "  (
) . 

وإذا انتقلنا من عالم النبات إلى عالم الجبال لوجدنا من أبدع الألوان ما تزدهي به الجبال و تزدان ، فترى الجمال في أبدع حلله وأزهي ألوانه .
ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ . . 
والجدد جمع جُدة بالضم بمعنى الطريقة التي يخالف لونها ما يليها سواء كانت في الجبل أو في غيره ، وقد تكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان بين لوني ظهره وبطنه . 

  قال صاحب الظلال : " والجدد الطرائق والشعاب ، وهنا لفتة في النصِّ صادقة ، فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما بينها ، والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها ، مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه ، وهناك جدد غرابيب سود ، حالكة شديدة السواد .

  واللفتة إلى ألوانِ الصخورِ وتعدُّدِهَا وتنوعِها داخل اللون الواحد ، بعد ذكرها إلى جانب ألوان الثمار ، تهز القلب هزاً ، وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي ، التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة ، على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة ، وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير الإنسان " (
) .
" ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك ، يستحق النظر والالتفات .

ثم ألوان الناس ، وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر ، فكلُّ فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه ، بل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً في بطن واحدة !

وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل حيوان . والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز ، خصصها من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء " (
).  

وهذا الاختلاف والتنوع مما يدعو إلى العظة والاعتبار ، فكذلك الناس يختلفون في ألوانهم وهيئاتهم وأجناسهم وألسنتهم ومشاربهم وطبائعهم اختلافا تتجلى فيه عظمةُ الخالق جلَّ وعلا وعجيب صنعه ، وتمام نعمته ، ولطائف حكمته ، بما يدعو إلى هيبته تعالى وإجلاله  . (
)
ﭽ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ . .
أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة بالعظيم الجليل العليم القدير أتمَّ وأعمق ، والعلم به أكمل ، كانت الخشية له أعظم وأكثر .
  " والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب . ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية . يعرفونه بآثار صنعته . ويدركونه بآثار قدرته . ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه . من ثم يخشونه حقاً ويتقونه حقاً ، ويعبدونه حقاً . لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر . . وهذه الصفحات نموذج من الكتاب . . والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به علماً واصلاً . علماً يستشعره القلب ، ويتحرك به ، ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل .

  إن عنصر الجمال يبدو مقصوداً قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها ، هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح ، ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح ، لتنشأ الثمار . وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها! . . والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه ، لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان . وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال .

الجمال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض " . (
)
 يقول العلامة الهندي الدكتور عناية الله المشرقي : كنت أدرس في كمبريدج . وذات يوم  كانت السماء تمطر بغزارة ، و كان صبيحةَ يوم الأحد سنة 1909م فإذا بي أرى العالم الفلكي المشهور ” السير جيمس جينز ” ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه .. فدنوت منه وسلمت عليه . فلم يرد عليّ .. فسلمت مرة أخرى فسألني : ماذا تريد مني ؟ فقلت له : أريد سؤالك عن شيئين :

الأول : لماذا لا تفتح مظلتك رغم نزول المطر ؟ فابتسم السير جينز وفتح المظلة .

والثاني : لماذا تذهب إلى الكنيسة وأنت عالم كبير ذائع الصيت ؟ (
) 
وهنا توقف العالم الكبير لحظة ثم قال لي : نلتقي معا في هذا المساء لنناقش هذه القضية .. وذهبت إليه في الموعد المحدد ، فسألني على الفور : ماذا كان سؤالك لي في هذا الصباح ؟ ودون أن ينتظر مني جوابا بدأ يتكلم عن الكون ونظامه الدقيق المدهش وعن الكواكب في السماء ونظامها العجيب المحكم … وعن المجرات وأبعادها اللامتناهية وطوفان أنوارها الباهرة .. و … نظرت إلى العالم الكبير فإذا به يبكي .. ويداه ترتعدان من خشية الله . ثم توقف فجأة . وبدأ يقول : عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ كياني يهتز من الجلال الإلهي . وعندما أركع أمام الله وأقول : إنك لعظيم أحس بسعادة تفوق كل سعادة ..

فقلت له : لقد تأثرت كثيرا بما قلت : فهل تسمح لي بقراءة آية من آيات  ( القرآن ) ؟

فأجاب المستر جينز : بكل سرور تفضل ..

فقرأت عليه قوله سبحانه  ﭽ ﮝ  ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ  [ فاطر : 27-28 ] ، وترجمت له معناها ، وما كدت أتوقف حتى صرخ السير جينز قائلا : ماذا قلت ؟

إنما يخشى الله من عباده العلماء . مدهش .. غريب .. عجيب جدا … من أنبأ محمدا بهذا ؟ هل هذه الآية في القرآن حقا ؟ لو كان كما تقول .. فاكتب شهادة عني أن القرآن وحي من عند الله .. لقد كان محمد أميا .. ولا يمكن أن يكشف هذا السر بنفسه .. ولكن الله هو الذي أخبره بهذا السر .. مدهش وغريب وعجيب جدا   . 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

 صلة هاتين الآيتين بمحور السورة صلة واضحةٌ بيِّنة ؛ حيث تتجلى فيهما عظمة الخالق وجلاله وهيبته في قلوب العالِمين المدققين في آيات الكون ، الوقَّافين على بدائع المخلوقات وعجائب الكائنات ودقائق الآيات ولطائف الأسرار ، الذين يعشقون هذا الجمالَ الذي أبدعه الخالق وأودعه في جميع العوالِم المحيطة بنا في الآفاق وفي الأعماق وفي الثمرات اليانعة والجبال الشامخة ، وفي الناس والدواب والأنعام وغير ذلك . 

دعوةٌ إلى تذوق هذا الجمال واستحضار عظمة الخالق واستذكار جليل نعمه ودقائقها . 

الهدايات المستنبطة

· الدعوة إلى النظر في الجمال الكوني وما يتمتع به من إبداع عجيب ونسق فريد وتمازجٍ  دقيق في الألوان المختلفة ، التي تشهد بعظمة الخالق جلَّ وعلا وبديع صنعه 

· هذا الاختلاف والتنوع مما يدعو إلى العظة والاعتبار ، فكذلك الناس يختلفون في ألوانهم وهيئاتهم وأجناسهم وألسنتهم ومشاربهم وطبائعهم اختلافا تتجلى فيه عظمةُ الخالق جلَّ وعلا وعجيب صنعه بما يدعو إلى هيبته تعالى وإجلاله ﭽ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ : أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم .
· فالتقوى والعلم متلازمان التقوى طريق العلم والعلم يقوي التقوى ويزيدها ، قال نبينا (  ( ... أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ ) (
) .   وقال مسروق كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله جهلاً ، وقال رجل للشعبي أفتني أيها العالم فقال الشعبي إنما العالم من يخشى الله عز وجل ، وقال مقاتل أشد الناس خشية لله أعلمهم به ، وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم  (
) .  

· على المؤمن أن يجتهد في تحصيل العلم بالله حتى يرتقي إلى أعلى مقامات الخشية وينتفع بثمراتها ؛  فبقدر مراتب العلم تكون مراتب الخشية وتتحقق ثمارُها المرجوة .
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نعمةُ القرآنِ
ﭧ ﭨ ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ         ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ   ﰂ ﰃ         ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
        [ فاطر : 29-35]

المناسبة
  بعد الحديث عن كتاب الله المنظور : جاء الحديث عن كتابه المسطور  ،  فكما دعت السورة إلى التأمل في هذا الكون والنظر في شواهده وآياته ، كذلك رغبت في تلاوة القرآن وتدبره والعمل به . 
التفسير الإجمالي

ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ         ﯮ  ﭼ أي يداومون على قراءته حتى صارت سمةً لهم كما يشعر به التعبير بالفعل المضارع . 
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﭼ جمعوا بين التلاوة والتدبر والعمل ، وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الخير برهان عمليٌّ على اتباع القرآن والانتفاع بهديه  . 

ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ : فدلَّ هذا على سلامةِ القصد وصدقِ التوجُّه وإخلاص النية مع إتقان العمل ، فهم يبتغون الأجر والمثوبة من الله تعالى ويجدُّون في ذلك فتجارتهم رابحةٌ وسعيهم مشكورٌ . 
ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ   ﰂ ﰃ         ﰄ ﭼ
 يبتغون الأجر من الله والزيادة من فضله والله تعالى يحققُ لهم ما يبتغون ، ويبلغهم ما يرتجون ، فهو تعالى غفور يغفر لهم الذنوب والتقصير ، شكور يشكر سعيهم فيثيبهم الثواب الجزيل على العمل اليسير .
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
فهذا الكتاب وحيٌ من الله تعالى ، وهو الحقُّ كما شهدت بذلك الآيات والدلائل وهو المصدق لما بين يديه .
أشرف ميراث 

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭼ
 أورث الله تعالى أعظم كتبه لخِيرَةِ خيرِ أممه ممن اختارهم لحمل هذه الأمانة ، ثم جعل الله هؤلاء القراء على ثلاث مراتب : فمنهم ظالم لنفسه بلغ حد التقصير وخلط الصالحات بالسيئات ، ومنهم مقتصد يكتفي بترك المحرمات وفعل الواجبات ، ومنهم سابق بالخيرات ، وهم أصحاب الهمم العالية والنفوس المطمئنة والأرواح الوثَّابة إلى كلِّ فضيلةٍ ، فذلك هو الفضل الكبير والشرف العظيم  . 

  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: فِي قَوْلِهِ :  ( ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ( :  " هُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ( وَرَّثَهُمُ اللَّهُ كُلَّ كِتَابٍ أُنْزِلَ ، فَظَالِمُهُمْ مَغْفُورٌ لَهُ ، وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حُسَابًا يَسِيرًا ، وَسَابِقَهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ" (
) .
وعن محمد بن الحنفية رحمه الله  قال: إنها أمة مرحومة ، الظالم مغفور له ، والمقتصد في الجنات عند الله ، والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . (
) .
وقال ابن كثير : " { ﭫ ﭬ ﭭ } وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات ، المرتكب لبعض المحرمات. { ﭮ ﭯ } وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات. { ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ } وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات " (
) .
"  وإنما قدم الظالمين للإيذان بكثرتهم ، وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل ،  وقال ابن عطاء : إنما قدم الظالم لئلا ييأس من فضله ، وقيل : إنما قدمه ليعرّفه أن ذنبه لا يبعده من ربه "   (
) .
ونظير هذا قوله تعالى في سورة التوبة   ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ        ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ  ،  ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ     ،    ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ    ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ .
 ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ  يعني الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه المقصر في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحظورات وكذلك المقتصد الذي يقتصر على ترك المحرمات وفعل الواجبات دون أن يجتهد في النوافل ويتنافس في الخيرات ، وأما السابق إلى الخيرات فهو في أعلى المراتب بعلو همته وسموِّ روحه وصفاء قلبه واجتهاده في الطاعة وتقربه بالنوافل . 

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ وقدم الحلية لأنها أحبُّ إلى النفس والشوق إليها أبلغُ ، وقد كان الذهب محرما على الرجال في الدنيا وكذلك الحرير وقد أحله الله لهم وحلاهم بالأساور الذهبية وألبسهم الحرير بألوانه الزاهية وملمسه الناعم كرامةً لهم وتفضلا عليهم . 
      ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
   فالجنة دار النعيم وأهلها في أفراحٍ متواصلة وسرورٍ دائمٍ  ، وقد نسوا ما مرَّ بهم في الدنيا من خوفٍ وحزن وهم وغم وشقاء وحرمانٍ ، كما في الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ ،  فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ) . (
)
وأهل الجنة في استحضارٍ دائمٍ لتلك النعم الربانية نعمة النجاة والفوز بالنعيم المقيم ونيل الفوز الكبير بالعمل اليسير ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ يغفر الزلات فينساها المُنَعَّمُ في الجنان حتى لا تكدِّر عليه صفو عيشه ، وهو تعالى الشكور يثيب على القليل بالثواب الجزيل . 
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
  فالجنة من أجلِّ النعم التي ينالها العباد بفضل الله تعالى وبرحمته : كما في الصحيحين : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا ) (
) . 
 ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ فلا شقاء فيها ولا عناء ولا تعب ولا نصب لأنها دار الجزاء لا دار عملٍ ، فهي دار الراحة والاسترواح ، ودار النعيم في ضيافةِ الكريمِ .
والنصب التعب والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له ، وأما اللغوب فما يلحقه من الإجهاد أو الإعياء أو الفتور الناتج عن النصب ، فالنصب نفس المشقة والكلفة ، واللغوب : نتيجته وما يحدث منه من الكلال والفترة (
)  . 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

  إذا كان الكون شاهدا على عظمة الخالقِ وبديع صنعه ، داعيا إلى شكره تعالى على نعمه التي لا تعدُّ ولا تحصى ، فإن كتاب الله تعالى من أجلِّ النعم وأعظم الشواهد الناطقة بكمال قدرته وإحاطة علمه وشمول رحمته وتمام نعمته ، قد من الله تعالى على من اصطفاه ليكون من ورثة هذا الخير ووعدهم بالجنات التي تتفاوت فيها الدرجات بتفاوت المقامات والأحوال والأعمال في الدنيا ، والكلُّ فيها منعَّمٌ مسرورٌ ، قد دخلوها برحمة الله وفضله ولطفه وإنعامه ،  فهي دار الخلد والمقامة والنعمة والكرامة ، لا تعب فيها ولا نصب . 

الهدايات المستنبطة

· الدعوةُ إلى التأمل والنظر في كتاب الله المنظور وكتابه المسطور للوقوف على شواهد العظمة وآيات الحكمة ودلائل القدرة  . 

· الحثُّ على تلاوة القرآن وتدبر معانيه ، والنظر في مقاصده وأحكامه وعبره وعظاته مع التمسك بهديه والتخلق بأخلاقه . 

· أورث الله تعالى أعظم كتبه لمن اصطفاه واختارهم لحمل هذه الأمانة ونيل هذه المكانة 

· القراء على ثلاث مراتب : فمنهم ظالم لنفسه قد بلغ حد التقصير وخلط الصالحات بالسيئات ، ومنهم المقتصد  الذي يكتفي بترك المحرمات وفعل الواجبات ، ومنهم السابق بالخيرات ، وهم أصحاب الهمم العالية والنفوس الزاكية والأرواح الوثَّابة إلى كلِّ فضيلةٍ .

· الجنة دار نعيمٍ مقيمٍ وأهلها في فرحٍ وحبور ولذةٍ وسرورٍ ، وأنسٍ وبهجةٍ ، لا شقاء فيها ولا عناء ولا تعب ولا نصب ، فهي دار الجزاء لا دار عملٍ ، دار الراحة والاسترواح ، ودار النعيم في ضيافةِ الكريمِ .
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مصير الكافرين
ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ ﮧ     ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ           ﯗ ﯘ           ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [ فاطر : 36-37 ]

المناسبة

بعد ذكر حال السعداء من ورثة كتاب الله تعالى التالين له العاملين به ذكر حال أهل الشقاء من الكفرة المعاندين المعرضين . 

التفسير الإجمالي

ﭽ ﮦ ﮧ     ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ
هذا مصيرهم المحتوم وجزاؤهم المعلوم ونصيبهم المقسوم ، فلا يخرجون منها ولا يموتون فيستريحون ، ولا يخفف عنهم من عذابها فيستروحون . 

ﭽ  ﯖ           ﯗ ﯘ           ﯙ ﭼ  :  جزاءٌ عادلٌ لكل من أصرَّ على الكفر ومات عليه ، وأعرض عن الحق وصدف عنه . 

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ  ﭼ
 يجأرون ويستغيثون ألما وحسرة وندما وحرقةً ، فيطلبون الرجوع إلى دار العمل ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه في حياتهم الأولى ، وأنى لهم ذلك وقد أمهلهم الله تعالى وأمدَّ لهم في العمر فما استكانوا لربهم ولا رجعوا إليه ، بل كذبوا بالنذر وأعرضوا عنها . 

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ
 وهذا وإن كان يشمل كلَّ عُمُرٍ تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وتغيير مساره  ، إلا أن ذنب من طال عمرُه أقبح وجرمه أعظم .  (
)
    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ ( أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً ) (
) ، وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ( أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ) .  (
)
ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ
  ذوقوا العذاب الذي كنتم تستعجلونه استبعادا وتحديًا وتعجيزا ، ذوقوا العذاب بعد ما حيل بينكم وبين ما تشتهونه في الدنيا من متع وملذات ، فهو اليوم طعامكم وشرابكم ، ومهادكم وغطاؤكم ، فلا ناصر لكم  . 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة

 كما أن مصير السعداء فضل من الله ونعمة وعدلٌ ورحمةٌ ، فكذلك مصير الأشقياء  نعمة تستوجب الحمدَ على أن قطع الله دابرهم وأراح المؤمنين من شرورهم ، والمؤمن يحمد الله تعالى على النجاةِ والعافية ، كما يحمده على الفوز والرضوان ، وفي التأملِ في مصيرِ الكفارِ استحضارٌ لعظمة الله تعالى وهيبةٌ وإجلالٌ لمقامه تعالى . 

الهدايات المستنبطة

· الترهيب من النار ومن عذابها وشقاء أهلها ، فلا يموتون فيستريحون ولا يخفف عنهم العذاب فيستروحون . 
· في التأمل في مصير الكفار استحضارٌ لعظمة الله تعالى وهيبةٌ وإجلالٌ لمقامه تعالى ، وفيه تسليةٌ لأهل الإيمان  . 

· يُجمع للكفارِ بين العذاب الحسيِّ والمعنويِّ ، زيادةً في إيلامهم ، وتنكيلا بهم . 
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من دلائل العظمة وشواهد القدرة

ﭧ ﭨ ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼﯽ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ     ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ           ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ          ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ         ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ      ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ     ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠﮡ ﮢ  ﮣ       ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ[ فاطر : 38-41 ]

المناسبة

   بعد بيان مصير أهل الإيمان وعاقبة أهل الكفر والعصيان بيَّن تعالى إحاطة علمه بعالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة ، وشموله لعلم كلِّ ما استكنَّ واستتر فضلا عما بدا و ظهر ، وإنعامه على بني آدم بنعمة الاستخلاف ، ووعيده للكفرة بزيادة المقت والخسران بقدر زيادة الكفر، ثم نفى شُبَهَ المشركين ودحض حججهم الواهية ، وجلَّى من شواهد قدرته وعظمته ووجوه لطفه وتمام نعمته  : إمساكه السموات والأرض أن تزولا .
التفسير الإجمالي
 ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼﯽ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ يعلم كل ما غاب واستتر فكيف علمه بما تجلَّى وظهر ، فضلا عن علمه بما يدور في الصدور ، وما تكنُّه القلوب فيحاسب العباد على ما أظهروه وما أضمروه ، ويثيب أهل الإيمان ويعاقب أهل الكفر والعصيان . 

ﭽ ﭑ ﭒ     ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ           ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ          ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭼ
  فكان الأولى القيام بواجبات هذه الخلافة والوفاء بحقوقها ، فهي تشريف وتكليفٌ ، وابتلاءٌ يعقبه جزاءٌ ، والله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا يضرُّه كفرُ الكافرين ، بل الكافر هو من يتضررُ بكفره وينال جزاء عناده واستكباره وجحوده وإعراضه ، ولا يزداد بكفره إلا مقتا وبعدا وبغضا من الله تعالى على هذه الجريمة النكراء ، ولا يحظى إلا بالخسارة في الدارين لِقَاءَ بقائِهِ على الكفر مع تسلسل الحجج وجلاء البراهين .  

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ         ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ      ﮎ ﮏ ﭼ
  بعد أن شهدت آيات الكون بعظمة الخالق عز وجل ونطقت بوحدانيته ، فلماذا يصرُّ المشركون على شركهم ؟ وقد ظهر لهم أن الخالق الرازق هو الله وحده ؟ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ     ﭼ
 وقد تقرر أنهم لم يخلقوا شيئا ولم يملكوا مثقال ذرةٍ فلماذا يصر المشركون على شركهم وما حجتهم أمام الواحد الأحد ؟ حين يقفوا بين يديه ويستيقنوا من أنهم كانوا على ضلال بيِّنٍ ، وسرابٍ خادعٍ  ، متعلِّقين بالأماني الكاذبةِ والمعاذيرِ الواهيةِ والشبه الباطلة  ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ      ﮎ ﮏ ﭼ.

ﭽ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ     ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠﮡ ﮢ  ﮣ       ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
 من شواهد العظمة ودلائل القدرة أنه تعالى هو المدبر لهذا الكون المصرف لأموره وفق تقدير عجيب وترتيب محكم ، وأنه تعالى يمسك السموات والأرض ولولا ذلك لزالتا ، وهل يستطيع أحدٌ سواه أن يقوم بهذا الأمر الجليل ؟ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ     ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠﮡ ﭼ ، فيا لحلمه تعالى بعباده وإمهاله لهم ولو شاء لأطبق السماء على الأرض وعجَّل بهلاك كل مذنب ومقصر ولكنه تعالى حليم بهم غافر لذنوب من قصده ورجاه وتاب إليه وطرق بابه . 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

  هذه الآيات الكريمة ناطقةٌ بعظمة الخالق جل وعلا ودالةٌ على تمام عدله وشمولِ رحمته وشاهدةٌ بكمال قدرته وتفرده بالوحدانية ، وفيها وعيدٌ للكافرين بما يستحقونه من مقت وخسرانٍ بقدر كفرهم ، ودحضُ شبهِ أهل الشرك ، ومن دلائل العظمة ولطائف النعم إمساكُ السموات والأرض وحفظُهما فلا يقدر على ذلك إلا الله . 

الهدايات المستنبطة

· إحاطة علمه تعالى بكل ما غاب واستتر ، فضلا عما تجلَّى وظهر ، فهو عالم الغيب والشهادة وهو العليم بما يدور في الصدور وما تكنُّه القلوب ، وفي هذا ما يدعو إلى الخشية والإجلال والإحسان في سائر الأعمال . 

· من نعمه تعالى على البشرية وتكريمه لهم أن استخلفهم في الأرض فعليهم القيام بواجبات هذه المهمة الجليلة ومقتضيات هذه المسئولية العظيمة . 

·  الله تعالى غنيٌّ عن العالمين ، لا تنفعُه طاعةُ الطائعين ، ولا يضرُّه كفرُ الكافرين .
· التحذير من جريمة الكفر وسوء عاقبته ، فالكافرُ لا يزداد بكفره عند ربه إلا مقتا وبعدا ، ولا يحظى إلا بالخسارة في الدارين .  

· من شواهد العظمة ودلائل القدرةِ  ولطائف النعمة : أنه تعالى هو المدبر لهذا الكون المصرف لأموره وفق تقدير عجيب وترتيب محكم . 
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من أسباب الصدود

ﭧ ﭨ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ  ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [ فاطر : 42 ، 43 ] . 
المناسبة

 هذه الآياتُ متصلة بما سبقها من حوار الكافرين ودحض شبههم وبيان أسباب صدودهم ونفورهم من دعوة الحق ، ووعيدهم بما أصاب من سبقهم من المكذبين ، فتلك سنة الله تعالى في الأولين لا تبديل لها ولا تحويل ، وهذا من تمام عدله تعالى ودلائل قدرته وشواهد عظمته ، وفي إهلاك المكذبين نجاةٌ للمؤمنين ونصرٌ لهم وتلك نعمةٌ جليلةٌ . 
التفسير الإجمالي

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ  ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ ﯜ ﭼ
  أقسموا بالله إن جاءهم نذير ليؤمنن به ولينصرنه فيتسابقوا إلى الهداية والرشاد فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا ، وكان أولى بهم أن يشكروا الله على هذه المنَّة ، لكنهم بالغوا في النفور من هذه الدعوة واستكبروا عنها ومكروا بخبث ودهاء لإمامها ( وأصحابه (         .                 

           ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ : فماذا ينتظرون بعد ذلك ؟ وقد أنكروا النعمة وردُّوا الهدية واحتالوا لإمام الهدى وكادوا له ولمن آمن به ، ماذا ينتظرون إلا عاقبة كفرهم وتكذيبهم ، وسنةَ الله فيمن سبقهم على طريق الجحود والإعراض ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮﯯ ﭼ سنة الله في المكذبين أن يعاقبهم بعذاب عاجلٍ مع ما ينتظرهم من العذاب الآجل وتلك سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وحكمٌ فاصلٌ عادلٌ ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ. 
أما كان الأولى بكفار قريشٍ أن يحتفوا بهذا النبي العربي وأن يناصروه ويعزِّروه ، وقد جاءهم بأعظم الكتب وأتمِّ الشرائعِ وأقوم المناهج التي ترقى بهم إلى قيادة الأمم ؟  
ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ   ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ               ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ الجمعة: ٢ 

ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ          ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ        ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ     ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ             ﯾ ﯿ ﭼ الأنعام: ١٥٥ – ١٥٧ . 
فما حجتهم وقد جعل الله فيهم خير الدعوات وآخرها ، وبعث فيهم خير الرسل وخاتمهم ؟ 

لقد كفروا بهذه النعمة المسداة ، والرحمة المهداة ، شأنهم شأن اليهود كانوا يستفتحون بالنبي الخاتم ( فلما جاءهم وعرفوه كفروا به وجحدوه قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ     ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ       ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ البقرة: ٨٩ . 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

بينت الآيات موقف الكفار من هذه النعمة المهداة نعمة النبي العربيِّ الذي منَّ الله عليهم به لكنهم أعرضوا عن نعمة الله وأنكروها استكبارا منهم واحتيالا على دعوة الحق ومكرا بأهلها ، وغفلةً عن سنن الله الثابتة . 
الهدايات المستنبطة

· من أسباب الصدود والإعراض ومظاهره : التخاذل عن نصرة الحق والاستكبار في الأرض ، والكيد لهذا الدين . 
· المكر السيئ يحيط بأهله فيهلكهم ، فترتدُّ إليهم عاقبته وتدورُ الدائرةُ عليهم ، ومن مكر الله بهم استدراجهم وسوء خاتمتهم . 
· التأمل والنظر في سنن الله تعالى والوقوف على سماتها وأبعادها وآثارها ، فهي سننٌ ثابتةٌ لا تتغير ولا تتبدل ، وهي سننٌ عادلةٌ ، ومن هذه السنن إهلاك المكذبين . 
خاتمة السورة

دعوةٌ للسير والنظر

ﭧ ﭨ ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ   ﰂ            ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ         ﰎ ﰏ      ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ   ﰙ           ﰚ ﰛ ﰜ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ     ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [ فاطر : 44 ،45] . 
المناسبة

لما توعدهم بسنته تعالى في الأولين دعا إلى السير للاعتبار بآثارهم والوقوف على أخبارهم ، وبين سبحانه أنه يمهلهم استدراجا لهم ومكرا بهم ، فإذا حان الأجل ، وحُمَّ الأمرُ فإن الله بصيرٌ بهم محيطٌ بأعمالهم فيجزيهم عليها . 
التفسير الإجمالي

ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ   ﰂ            ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ  ﭼ
  تختم السورة الكريمة بهذه الدعوة إلى السير والنظر في آثار الأمم الغابرة وحضاراتهم الآفلةِ ، كيف ازدهرت وارتقت ثم تلاشت واضمحلت ، وكيف تحولت هذه الأمم من القوة إلى الضعف ، ومن الأمن إلى الخوف ، ومن الوحدة إلى الفرقة والشتات ، ومن العزة إلى المذلة والهوان ، فهل من معتبِرٍ وهل من مدَّكر ! 
أنشدَ قُسُّ بنُ ساعدة الإيادي :   في الذّاهبين الأوَلين ... مِنَ القُرون لنا بَصَائرْ
              لما رأيتُ موارِداً ... لِلمَوْتِ ليس لها مَصَادرْ
           ورأيتُ قَومي نَحْوَهَا ... يَمْضِي الأصاغر والأكابرْ
             لا يَرْجِع الماضي إليَّ ... ولا من الباقين غابرْ
          أَيْقَنْتُ أنِّي لا مَحَالةَ ... حَيث صار القَوْمُ صائر
 ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ   ﰂ            ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﭼ هل أغنت عنهم حصونهم المنيعة وبروجهم المشيدة وجيوشهم الجرَّارة ؟ كلا واللهِ الذي لا يعجزه شيء ، فهو تعالى العليم لا تخفى عليه خافيةٌ ولا تغيب عن علمه غائبة ، القديرُ على إلحاق العذاب بمن خالفه وعصاه . ﭽ ﰌ ﰍ         ﰎ ﰏ      ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ   ﰙ           ﰚ ﰛﭼ
حلمه تعالى ولطفه بخلقه 

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ     ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
  ومن لطفه تعالى وحلمه ورحمته بعباده أنه لا يعجل لهم العقوبة بل يمهلهم ويؤخرهم لعلهم يتوبون ويرجعون ، ولو عجَّل المؤاخذة وأعقب كل ذنب بعقوبة عاجلة وبادر العصاة بحربٍ شاملةٍ  لما بقي على ظهر الأرض من دابة ، ولكن يمهل ويؤخر إلى أجلٍ قد قدّره فإما أن يجمع لهم بين عذاب الدنيا والآخرة وإما أن يدّخر لهم العذاب ليكون أشدَّ وأعظمَ نكايةً .
 يقول صاحب الظلال : " إن تتابع الأجيال في الأرض ، وذهاب جيل ومجيء جيل ، ووراثة هذا لذاك ، وانتهاء دولة وقيام دولة ، وانطفاء شعلة واتقاد شعلة ، وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر الدهور . . إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة ، وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين ، يتأمل الآتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم ، كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم ، وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمار ، وتقلب الصولجان ، وتديل الدول ، وتورث الملك ، وتجعل من الجيل خليفة لجيل ، وكل شيء يمضي وينتهي ويزول ، والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول .

 ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضي ، فلا يخلد ولا يبقى ، من كان شأنه أنه سائح في رحلة ذات أجل ؛ وأن يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل ، وأن يصير في النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وما فعل ، من كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه القليل ، ويترك وراءه الذكر الجميل ، ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير . (
) . 
المناسبة بين خاتمة السورة ومحورها 

السير في الأرض من أجلِّ العبر وأبلغِ النُّذُر ، فالأرضُ حافلةٌ بشواهد العظمة وآيات القدرة ، ناطقةٌ بمصير الأمم السابقةِ ،  واعيةٌ لتاريخهم ، حافظةٌ لآثارهم ، وهذه النُّذُرُ من أجلِّ النعم ؛ لأنها تهزُّ الوجدانَ وتقيمُ الحجةَ والبرهانَ .      

الهدايات المستنبطة

· الدعوة إلى السير والنظر في أحوال السابقين وآثارهم سيرَ تأملٍ ونظرة اعتبارٍ 
· قدرة الله تعالى التي لا تحدُّها حدودٌ ، وحكمته تعالى في إمهال الكافرين واستدراجهم ، وحلمه ولطفه في إمهال العصاة وإعذارهم . 
وبهذا نصل إلى ختام السورة الكريمة ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كتبه الفقيرُ الذليل إلى مولاه : أحمد بن محمد الشرقاوي سالم – القصيم – عنيزة .  
مراجع البحث

القرآن الكريم 

1- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى ت 739 هـ - تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت 0
2- أحكام القرآن لابن العربي : أبي بكر محمد بن عبد الله ت 543 هـ ، ط ط البابي الحلبي ط2- 1387هـ 
3- إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ( محمد بن محمد مصطفي العمادي الحنفي ت 982 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ ) 0 
4- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .ط دار الجيل بيروت بدون تاريخ .
5- البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

6- تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

7- تناسق الدرر في تناسب السور للإمام جلال الدين السيوطي ط دار الكتاب العربي سوريا  1404هـ ط أولى .  

8- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ت 1376 هـ  بتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق ط  مؤسسة الرسالة بيروت  1423هـ  ط 1

9- جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
10- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

11- جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوى ت 643 هـ ط مكتبة التراث بمكة 1408 هـ
12- روح البيان للبروسوى إسماعيل حقى البروسوي ت سنة 1370 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ .
13- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ .
14- زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ت 596 هـ ) ط المكتب الإسلامي بيروت ط1 سنة 1385 هـ سنة  1965 م 0 

15- سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ ) ط دار الريان للتراث بدون تاريخ 0 

16- سنن أبي داود ( أبو داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ  ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

17- سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
18- سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت 255 هـ ) ط دار الريان للتراث 1407 هـ ط أولى 0 

19- سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ )  بشرح السيوطي وحاشية السندي ط دار الكتاب العربى بيروت بدون تاريخ 0 

20- صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
21- صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ  دار إحياء التراث العربي ط 3 بدون تاريخ .
22- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ت 728 هـ ط  البابي الحلبي سنة 1381 هـ ط  أولي . 
23- فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان ت1307هـ  ط  مطبعة العاصمة بالقاهرة 1975م .
24- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
25- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ت224هـ ط دار الكتب العلمية بيروت 

26- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي  ط دار البشائر الإسلامية 1408هـ  ت حسن ضياء الدين عتر
27- في ظلال القرآن ، سيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ  ط  13.
28- قصص الأنبياء لابن كثير ت 774هـ بدون إشارة على جهة الطبع .
29- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ت 528 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ  

30- لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ت 741 هـ ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

31- لسان العرب لابن منظور  ط دار صادر بيروت  
32- لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم القشيري ت 465 هـ ط دار الكتاب العربي بالقاهرة .
33- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ط دار الكتاب العربي بيروت 1402 هـ .
34- المحرر الوجيز  لابن عطية  ط مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر – الدوحة 1403هـ  .

35- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي ط دار الفكر

36- المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ  ط دار الكتب العلمية  .
37- مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، ط دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 1957 م  ، وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
38- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ت 770 هـ ط المكتبة العصرية بيروت .
39- معالم التنزيل للبغوي  دار طيبة للنشر بالرياض ط3 -1416هـ

40- المعجم الكبير للطبراني ط دار البيان العربى ط 2 بدون تاريخ 0

41- مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

42- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ت 502 هـ  ط مكتبة الأنجلو مصر 
43- منهج القرآن في التوعية البيئية  ، إعداد أحمد محمد الشرقاوي ص 24 من بحوث المؤتمر الوطني للبيئة  - جامعة القصيم 1428هـ  .

44- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعى   ط دار الكتب العلمية . 
45- النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى ت 450 هـ ط دار الصفوة بمصر سنة 1413 هـ ط1 

مقالات علمية 

46- الجبال .. اختلاف في الألوان وثراء في الصنعة !! أ.د.كارم السيد غنيم أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر  موقع إسلام أون لاين أضيف بتاريخ 9/11/2000  

47- من أسرار القرآن - الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية ‏(34)..‏ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود بقلم :د. زغـلول النجـار  اسم الرابط http://www.geocities.com/zaghloolalnajjar/034.html بتاريخ 28/11/1422 هـ 1/2/2002 م 
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� -  في ظلال القرآن 5/2926 ، 2936


� -  رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب: قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ  [الزمر: ٦٨ ] حديث 4536  
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� -  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 3 / 335


� -  في ظلال القرآن 5 / 2931


� -  إيقاظ الهمم شرح متن الحكم لابن عجيبة  ص 256
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� -  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي3 / 337


� -  الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري  5 / 410 


� -  رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب -  باب تحريم الظلم حديث 55 (2577) 


� - مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي  3 / 337 


� - في ظلال القرآن  5/2942


� -  نفس المرجع 5/2942


� -  في ظلال القرآن  5/2942 


� -  نفس المرجع  5/2942 ،2943


� - وعن الإشارة العلمية في هذه الآية الكريمة : يقول الدكتور كارم غنيم : "  ويصنف علماء الجيولوجيا الجبال تبعًا لصخورها الغالبة على تركيبها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: هي جبال رسوبية طبقية، وهي المشار إليها في الآية الكريمة بـ "جدد بيض". وجبال قاعدية متبلورة متحولة وهي المشار إليها في الآية الكريمة "وحمر مختلف ألوانها". وجبال بركانية غير متحولة نارية، وهي المشار إليها في الآية الكريمة بـ "غرابيب سود". 


وإذا كان جمهور المفسرين قد ذهبوا إلى أن "جدد" هي الخطط أو الطرق أو الطرائق، فإن من معناها العلمي (الطبقات)، وهذه إحدى خصائص الجبال الرسوبية، إذ هي جبال تكونت بترسيب طبقات فوق بعضها على مر الزمان، وهي "بيض" لأن اللون الغالب عليها هو الأبيض، وهو ما توصل إليه علماء الجيولوجيا، فالجبال الرسوبية إن لم تكن بيضاء فإن لونها يتحول إلى الأبيض بمرور الزمن، ويذكر المتخصصون من صخور هذه الجبال أنواعًا يغلب عليها اللون الأبيض مع وجود بعض الشوائب ، ومن هذه الصخور: دياتوميت، وأوبوكا، وليوسيت، وبوكسيت، وكوارتز، وأميانت، وأورثوكلاس، وأنهاريت،… إلخ. 


أما الجبال الحمراء التي ورد ذكرها في الآية الكريمة بـ"حمر مختلف ألوانها"، فيفسر المتخصصون ألوانها  إلى شيوع عنصر الحديد فيها، وهو الذي يتأكسد، فيظهر الصخر بلون أحمر، ويصاحب الحديد معادن فلزية أخرى كالنحاس والرصاص، وتختلف نسب وجودها، وبالتالي فاللون الأحمر ذو درجات، وليس أحمر قانيًا أو محضًا. 


أما الجبال النارية (البركانية) غير المتبلورة، فيشيع اللون الأسود الغربيب عليها، ويعتبر البازلت هو الغالب في هذه الجبال، ويؤكد المتخصصون أنها أكثر الصخور القاعدية انتشارًا، وتشكل حمم الهضاب وكذلك الجبال البركانية (النارية) التي غالبًا ما تكون على شكل مخاريط. ويعرف معجم المصطلحات الجغرافية للدكتور "يوسف توني" البازلت بأنه صخر ناري أسود اللون، له عدة أنواع، يتكون بفعل تجمد اللافا (الصهارة)،وأهم خصائصه أنه غير بلوري الذرات. والجبال النارية ليس لها سوى اللون الأسود، لأنها –بحكم طريقة تكوينها البركاني- لم يتعرض لإضافة أشياء (مخاليط) إليها. 


وللماء دور حيوي في تلوين الجبال : لدور الماء في ألوان الصخور، كما أن دوره حيوي في ألوان الثمرات (النباتات)، فإن له دورًا أيضًا في ألوان الجبال. ويمكن عرض موجز ما توصل المتخصصون إليه في النقاط التالية: تظهر ألوان الصخور (ومن ثم ألوان الجبال) نتيجة لألوان المعادن الموجودة بها، ويتوقف لون المعدن على التركيب الكيميائي له وظروف البيئة التي يتكون فيها، إن كانت مؤكسدة أم غير ذلك. وتتغير ألوان المعادن بامتصاصها لكمية من الطاقة أو الموجات الضوئية، وأشد المعادن تأثرًا بذلك المعادن المحتوية لفلزات انتقالية مثل الحديد والكروم والمنجنيز، وتتغير ألوانها بظاهرة الامتصاص فيما يسمى "نظرية المجال البللوري" ولما كان الماء أكثر السوائل انتشارًا (وخصوصًا السوائل ذات الكثافة المنخفضة)، وأكثر السوائل مقدرة على الإذابة، وأكثرها مقدرة على النقل، وأفضل العوامل المساعدة في تفاعلات المعادن السيليكاتية في الصهارة (الماجما)، وأفضل العوامل المساعدة في تحويل الصخور من نارية أو رسوبية إلى متحولة، فإنه يتدخل في تحديد ألوان الصخور بتدخله في عمليات جيولوجية خارجية وعمليات جيولوجية داخلية. أما العمليات الخارجية فتستمد الطاقة اللازمة لحدوثها من الشمس، وأهمها عملية التجوية  وعملية الترسيب ، ويتدخل الماء في تغيير ألوان معادن كالفلسبار والبيروكسين والهورينلند والميكا، ويتدخل في أكسدة المعادن الحديدية فينتج مثلاً معدن الجوسان  من الأكاسيد الحديدية المائية، وهي الأكاسيد التي يحدد محتواها المائي ألوان المعادن الناتجة عنها. كما أن الماء يقوم بدور ضروري في تحويل العديد من المعادن الأولية إلى معادن ثانوية ذات التراكيب الكيميائية والألوان العديدة، مثل المعدن الأولي المسمى يورانينيت ذي اللون الأسود الداكن، الذي يتحد بأيونات وكتيونات عديدة فينتج أكثر من مائة معدن ثانوي ذات ألوان جميلة. 


كما تذوب عناصر مثل الحديد والمنجنيز في الماء، ويعاد توزيعها على أسطح الحبيبات والبللورات، ومن ثم تصطبغ هذه الحبيبات والبللورات بألوان حمراء أو بنية أو بنفسجية أو غيرها من الألوان. وتحدث في المناطق غزيرة الأمطار عمليات التجوية الكيميائية حيث يغسل الماء المعادن، فتتبقى منها رواسب مثل الهيروكسيدات والسيليكات المتميهة والكاولين والبوكسيت (الألومنيوم الخام) والحديد والنيكل. 


وأما دور الماء في تغيير ألوان الصخور (ومن ثم ألوان الجبال) عن طريق تدخله في عمليات الترسيب، فهو دور واضح جدًّا؛ إذ تتبلور المعادن نتيجة التبخر، فتصطبغ بألوان معينة ويتوقف هذا على محتواها المائي (مثل الإنهيدريت والجيبسوم)، وتتكون رسوبيات غروية في أثناء فعل عمليات التجوية، وتجري في الماء وتتجدد بأيونات معينة، وكذلك يتكون الكثير من المواد اللاصقة التي تربط  فيما بين الحبيبات المنقولة إلى أحواض الترسيب، فتكسب الصخور ألوانًا مميزة، ومن هذه الصخور: الحجر الرملي الحديدي.. 


الجبال .. اختلاف في الألوان وثراء في الصنعة !! أ.د.كارم السيد غنيم أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر  موقع إسلام أون لاين أضيف بتاريخ 9/11/2000  


ويقول الدكتور زغلول النجار : " أثبتت دراسات علم الصخور أن العامل الرئيسي في تصنيف الصخور النارية هو تركيبها الكيميائي والمعدني والذي ينعكس انعكاسا واضحا علي ألوانها‏,‏ وتقسم الصخور النارية علي أساس من تركيبها الكيميائي والمعدني إلى المجموعات الرئيسية الثلاث التالية‏:‏�‏(1)‏ صخور حامضية وفوق حامضية وتشمل عائلة الجرانيت التي تتكون أساسا من معادن المرو‏(‏ الأبيض‏)‏ والفلسبار البوتاسي‏(‏ المقارب إلي الحمرة‏)‏ والبايوتايت‏(‏ الذي يتراوح بين اللونين الأصفر والبني المائل إلي الحمرة أو العسلي‏)‏‏


(2)‏ صخور متوسطة وتشمل عائلة الدايورايت التي تتكون أساسا من قليل من المرو ومعادن البلاجيوكليز الكلسي والصودي والأمفيبول والتي تتراوح ألوانها بين الأبيض والأحمر والرمادي‏.‏�‏(3)‏ صخور قاعدية وفوق قاعدية وتشمل عائلتي الجابرو والبريدوتايت وتتميز بالألوان الداكنة التي تميل إلي السواد لوفرة معادن كل من الحديد والمغنيسيوم فيها من مثل معادن البيروكسين والأوليفين والبلاجيوكليز الكلسي‏.‏ومن ذلك يتضح بجلاء أن الجدد التي تتداخل في صخور الجبال هي في الأصل من الصخور النارية‏,‏ وأن أفضل تصنيف لتلك الصخور هو التصنيف القائم علي أساس من تركيبها الكيميائي والمعدني والذي ينعكس علي ألوانها علي النحو التالي‏:‏ 


‏(1)‏ صخور تتراوح ألوانها بين اللونين الأبيض والأحمر وهي الصخور الحامضية وفوق الحامضية وتشمل عائلة الصخور الجرانيتية‏(‏ الرايولايت ـ الجرانيت‏).‏‏


(2)‏ صخور تتراوح ألوانها بين اللونين الأبيض والأحمر من جهة والألوان الداكنة من جهة أخري‏,‏ ولذا يغلب عليها الألوان الرمادية‏,‏ وهي الصخور الموصوفة بالوسطية‏(‏ بين الصخور الحامضية وفوق الحامضية من جهة‏,‏ والصخور القاعدية وفوق القاعدية من جهة أخري‏)‏ وتضم عائلة الصخور الدايورايتية‏(‏ الانديزايت ـ ديورايت‏),‏ وتقع تحت الوصف القرآني‏:‏ مختلف ألوانها‏..‏‏


(3)‏ صخور تميل ألوانها إلي الدكنة حتي السواد وهي الصخور القاعدية وفوق القاعدية‏,‏ وتشمل عائلتي الجابرو‏(‏ البازلت ـ الجابرو‏)‏ والبريدوتايت‏.‏وهذا التصنيف لم يصل إليه العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء‏,‏ وآلاف الساعات من البحث المضني‏,‏ وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليه في هذه الأية الكريمة بهذه الدقة البالغة التي تجمع الجدد البيضاء والحمراء في جهة‏,‏ تعبيرا عن الصنف الاول من الصخور النارية‏(‏ عائلة الجرانيت‏),‏ ثم تضيف هذه الإضافة المعجزة مختلف ألوانها لتعبر عن كل مراحل الانتقال في هذه المجموعة الحامضية وفوق الحامضية‏,‏ ومنها إلي الصخور ذات التركيب الوسطي‏(‏ مجموعة الصخور الدايوريتية‏),‏ وتخص المجموعة القاعدية وفوق القاعدية بهذا الوصف المبهر وغرابيب سود‏(‏ مجموعة صخور الجابرو والبريدوتايت‏) " .‏ من أسرار القرآن - الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية ‏(34)..‏ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود بقلم :د. زغـلول النجـار  اسم الرابط � HYPERLINK "http://www.geocities.com/zaghloolalnajjar/034.html" ��http://www.geocities.com/zaghloolalnajjar/034.html� بتاريخ 28/11/1422 هـ 1/2/2002 م 


� - في ظلال القرآن  5 / 2943


� - تعجب من ذهابه إلى الكنيسة في وقت انتشر فيه الإلحاد  . 





� -  الحديث رواه البخاري في صحيحه  كتاب الإيمان باب قول النبي ((أنا أعلمكم بالله) ، وأن المعرفة فعل القلب حديث 20 ، ورواه الإمام مالك في الموطأ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم موطأ مالك برواية يحي الليثي 1/291 - حديث  641 وبرواية محمد بن الحسن 2/165 حديث 351 ، ورواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ 5/434


� -  يراجع لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 5/ 247 . 





� -  جامع البيان للطبري 20 / 465  ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 10/3181 – برقم 17985 ولباب التأويل للخازن 5/249


� -  جامع البيان للطبري 20 / 465 ،  وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 10/3182 – برقم 17992 ولباب التأويل للخازن 5/249


� -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6 / 546


� -  مدارك التنزيل للنسفي 3 / 339


� - ‏ رواه الإمام مسلم في صحيح كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة.   حديث 55 – (2807) ، ورواه الإمام أحمد في المسند 3/202 


� -   رواه البخاري في صحيحه  كتاب الرقاق  باب: القصد والمداومة على العمل  حديث 6098 ، ‏ورواه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار.  باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة اللّهِ تعالى.   حديث 71 – (2816) . 


� -  يراجع الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 5 / 420





� -  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي  3 / 341


� -  رواه البخاري في صحيحه  كتاب الرقاق  بَاب مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ لِقَوْلِهِ { ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ } حديث 6056  


� -  رواه الترمذي في  السنن وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بسر بسند صحيح المسند 4/188 ، 188 وعن  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ( وإسناده حسن المسند 5/47، 48 .
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